الاهد|ء 


الى زوجتی الوفية ست الجیل التی صنعت معی احداث هذه 
ا مذكرات وتلظت معی بنار الفن فکانت بردا وسلاما عليها. وا ی ابنی 
محمد اهدیها له عربونا لرضائی عنه واعجابی به. 


+ شکر وتقدير ٭ 


کثیرون هم الذین مدوا لى يد الساعدة ودعموا هذا الشروع 
منذ فترة مبکرة وقدموا من العون الفنی والادی ما جعل تشر هذه 
الذکرات ممكناً وعلى راس هولاء أصدقائى الاساتذة: 
٭ شريف مطسر 
× محی الدين تلب 
٭ توسف طه ابراهيم 


صورة للمؤلف عام ۱۹۳۲م 
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۱ الساب الأول 
اليلد والنشأة 


آنا حسن محمد عطيه الریح على. . . ولدت فى عام ۱۹۲۱ فى حی فی قلب 
الخرطوم . . . ومازال يتمثل فى خاطرى حينا المتواضع القديم وكان يسمى «فريق 
المراسلات» ولست ادرى لماذا سُمی باسم «المراسلات» بين| كانت تحوط ا حی آسر 
عريقة من مختلف الاجناس ومنازل انيقة حول هذا الحى «مثل اولاد فرج بيه ابوزیدء 
وعم الجزلى جد صديقنا عمر الجزلى المذيع المعروف واسرة عندوم (الأثيوبية) والد 
ملس ويوه.انس وأمان وبنتين». وأمان هذا کان زميل فى الانجيلية وهو الذى تام 
بالانقلاب الثالث الشهور ضد هیلاسلاسی فی اثيوبيا. وقد آزیل هذا ای وحل 
مکانه فى الخرطوم الخديثة الحالية مبني نادی العمال. . . وکان منزلنا فى الجهة الشرقية 
هنه . 


وكان هذا ا حی يتكون من صفّین من النازل البنیة بالآجر ویتکون كل صف من 
خسة منازل متلاصقة وكل منزل يحتوى على غرفتين ودراكوبة» مصنوعة من العروق 
ا خشبیة وسعف النخيل والبروش وداخل الراكوبة «التكل» ای الطبخ» والمرحاض ذى 
الجردل کا كان حال الراحیض فى الخرطوم فى ذلك الزمان البعيد. 

وكانت فى مواجهة حينا زريبة ضخمة للبهائم والماشية المجلوبة للبيع وكذلك 
ماتحمله على ظهورها من محاصيل معروضة للبيع ايضاء وعلى يمين هذه الزريبة تقع 
مدرسة «کومبونی» ثم مدرسة الارسالية الانجيلية ثم مقبرة ابوجنزير ثم مدرسة 
الخرطوم الابتدائية وکان مکانها امام فندق اراك الحالى . وكان رفاعة رافع الطهطاوی 
مديرها حينا من الزمان ولقد كانت هذه الدرسة احدی مدرستین بالعاصمة المثلعة 
والثانية مدرسة ام درمان الاميرية وقد اشتهرت المدرسة الخرطومية بانہا قد رضعت من 
ثديها أجيال متعاقبة مر الثقفين الذين قامت على اكتافهم نہضة السودان ورقيه 
وازدهاره من اطباء وعلماء ومهندسين واصحاب اعمال وضباط فى القوات النظامية 
وفنانین ومهنين وغيرهم . 

هذه المدرسة أزيلت الآن بكل أسف ليحل خخلها برج إسكانى يقيمه احد البنوك 
التجارية , 

(0 


انجب ابى من الست زينب بنت البيه اخى الاكبر على ثم يوسف ثم شخصی 
وفاطمة ونفيسة وعبدالمنعم (عطیه) ونعیمه وصالح وسمیت انا باسم جدی حسن بك 
الکاشف 

استقر ابی بالسودان فترة طويلة انجب فیها إبنا'» سالفی الذكروفى ذات یوم حضر 
احد اصدفاء والدی والذى كان معه فى وریا ومعه خطاب من الباشا السوری يطلب 
رجوع ابی لسوریا للعمل كما كان بمرتب اکبر ومساعدة اجمل . 

وتحت هذا الاغراء رجع ابى ولكن هذه المره كان العمل بمنزل الباشا السورى 
(كهاوس كيب ومعناها راعى المنزل ثم:رئيسا.لكل العاملين بالقصر. . ولكن هذه المرة 
لم يتحمل الغربة وخصوصا بعد ان تزوج:واصبحت له زوجة وائتین من الاطفال. 
وطلب من الباشا العودة الى ا خرطوم ولكن الباشا لم يستجيب. . .وجرت الفاوضات 
وتحت اصرار ابی بحجة الاطفال هناك. قال له الباشا احضر زوجتك واولادك 
نعطيك منزلا وندخل الاطفال مدارس البلد ویکون هم مستقبل احسن من السودان 
مع الاستعیار واذا استمریت معنا الى جين یتخرج الاولاد من المدارس: سوف يكون 
هم شأنا عظیا. 

قبل والدی السفر وتقرر يوم الرجيل ووصل اہی إلى السودان والراوى لم يزل هو 
ابی وكان يروى لنا هذه القصص دائ) باللیل مثلها مثل الاحاجی . وكان حمل معه 
اشیاء كثيره وهی عبارة عن ملايس صوقيه وحريريه وروائح عطريه وجل ذهبية. 
وطبعا انا لم اکن قد ولدت فرحت امی واطفافا وجیرانہا ونحرت الذبائح ودامت 
الافراح لمدة شهر کامل وفى هذه الرة لم یفکر ابی للعودة ا لی سوریا (لسوء حظنا) نحن 
الاطفال تحت اصرار امی والغرية الصعبة,توفی. حسن مك الکاشف وتزوج بابکر 
السریه وهو رجل غريب عن الست ام نفایل والدة امی وارملة اليك كا قلت وکان 
يعمل بمصلحة التنظيم وهذا المعلم موجود الى الآن كان قبل ان یکون مصلحة 
التنظيم كان اول مستشفی للخرطوم وهو موجود الان كما هو بجوار صالة غرودون 
للموسیقی 

كان یہمل بمصلجة التنظيم معاونا وکان یلیس الحبة والقفطان والعمامه مع 
الرکوب أو ا حزاء من اتلد الانجلیزی 

طلب السید بابکر السریه من,ابی: ان یسکن معه. وزوجته واطف اله : 
ا حکومی لكى تكون امى مع والدتها وفعلا تم له ذلك واستمر الخال الى اد 
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هذا المنزل وسنحدد مکانه فى الخرظة هذا الى كان یسمی باسم النازل ا حکومیە فى 
هذه المنطقة وهی حلة الراسلات ويتكون هذا الى من ضفين من النازل کل صف 
مكون من مسة منازل وكان يسكن هذه المنازل بابکر السريه جدى وزوج حبوبتی 
وقصادہ فى الصف الثانى الشیخ سلیمان عبدالرحمن ابو حنك من قبيلة الجعليين وهو 
والد الاخوه عبدالقادر سلیمان وحسن سليئان: كان يعمل فى وظيفة رسمية بمرتب 
رسمى ومعها حوافز وعمله فى ذلك الوقت يسمى ب شيخ الخدامين وهو اول نواه 
لمكتب العمل اما ابنه عبدالقادر كان يعمل موظفا وكاتبا بالدیریه بجانب عمل والده 
كما كان ندیم للشاعر المرحوم خليل فرح وقد كان اول من عزف الاغانى السودانية 
بالعود المصرى. اما حسن وهو الفنان المماوى المعروف رحمه الله. زميل فى الكتاب 
بالخرطوم الابتدائية وكان أكبر منى باربع سنوات: . 

ومن الصف الاول يسكن رجل اسمه عمى جوهر وهو اصلا من الموردة وله ابن 
واحد واسمه حسن جوھر طالب بالمدرسة الحربية وعندما بلغت السابعة من عمرى 
تخرج حسن جوهر ضابطا برتبة ملازم ثانى (نجمه واحده) وأقيمت له عدة حفلات 
بموسيقى الیش واغانی ورقصات اهل الحى لمدة عشرة ایام ويقاصده من هناك فى 
الصف الثانى الخليفه محمد الحنفى شيخ الطريقة الاسماعیليه ومن بین المنشدين أبناءه 
واحفاده وجيرانه وكنت من ضمتهم وكان هذا الشیخ قد خصص جزءا من منزله خلوة 
لتعليم الاطفال القرآن الكريم ودرسنا فيها نحن جميعا ابناء ا حی قبل الذهاب الى 
الكتاب الحكومى . . أو الابتدائية الحكومية الوحيدة فى الخرطوم تعادها مدرسة اخری 
بالقرب منہا ومن سین کلزیوم اسمها المدرسة الانجيليه وهذه الاخيرة هبت اليها بعد 
ان لم اوفق فى اجتياز امتحان اللجنة ومكثت با الى ان تخرجت منها من ثانية 
ابتدائى . . 


وكانت فى الخرطوم آتذاك اربع خلاوى هی : خلوة الشيخ الکنزی وكانت تقع 
جنوب المدينة وكانت خلوة نموذجية عامرة بطلابها. ثم خلوة الشيخ محمد بابكر 
المقرىء المعروف وكان قد تبرع بمقرها الشيخ محمد عبد القادر تلب وتقع فى فسط 
المدينة فی المكان الذی تشغله الآن عمارۃ السيد عل ,ابراهيم مالك: ثم خلوة الشيخ 
عمر وتقع غرب الخرطوعم بالقرب من عمارة بنك فيصل الاسلامی »ثم خلوة وة الشبيخ 
حامد وهو مصرى ال حنسیة وكانت اقرب الى الکتاب منہا الى لوة من حیث التنظیم 
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وتدریس الحساب واللغة العربية إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم .. وكان ها نشيد 
خاص بها ألفه الشيخ حامد ومطلعه يقول: 


لمدرسة التجاح اسرع وبادر 
وحاذر إن یکون اللوقت حاضر 


ومن آبرز معالم الخرطوم آنذاك میدان الحطة الوسطی وكان بمثابة ملتقی لكل 


ميدان المحطة الوسطى بالخرطوم 


خطوط الترام ونه ذا کان تجمع للطلبة الذين یستقلون الترام ذاهبین لكلية غردون 
التذكارية فى اقصی شرق اشرطوع او للخرطوم بحری او ام درمان کیا كان هناك خط 
ترام يدور نصف داثرة حول الخرطوم ولذلك سمی «ترام الدوزان» وکان أؤل وآخر 
وسيلة نقل جماعی تنقل الرکاب من شرق الدينة الى غرا ختی یومنا هذ)! + 
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الترام بالخزطوم 


وكان خحط هذا الترام ينتهى امام مبنى ا حقانية «اهيكة القضائية الآن» وكانت محطته 
قبل النبائية فى مواجهة وا حدوآنی؛ وهو التعبیر الشانع لاسمه الاصلى «مقهى وبار 
اللورد, بايرون» وساتحدث عن .هذا الحلوانى, باستفاضة فى مجال آخر من هذه 
الذكريات: 

ویخترق خط هذا الترام شارع السلطان «شازع السيد عبدالرمن الهدی الآن» 
وكان هذا الشارع من اهم شوارع الخرطوم اذ يمر بمعظم منازل الأسر الخرطومية 
العريقة بدءا.من منزل الاج عبدالله شرونی فالحاج عثمان النميرى فاسرة عباس 
النعمة واسرة شاه عن بکش الهندى السودانی فاسرة ا حاج جعفر النمیری واسرة 
المزجوم , خضر حسین ,سعد واخوانه واسرة ا لخاج محمد حینن السواحلی واسرة على 
سلمان واسنرة المساج عباس على كمير واسرة عبدالله.الزبیر واسرة نجیب الاسیوطی 
واسرة عبدالقادر أحمد سعید واسرة محمد عبدالقادر تلب واسرة حاج الخضر علي کمیر 
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واسرة فريد سيدهم واسرة آل دسوقى واسرة بابكر جعفر واسرة عبدالمجيد ادريس 
واسرة ابراهيم غالى وكان متزل هذة الاسرة مشهورا بانه يحتوى على معاصر للزيت 
بطريقة ال مال البدائية ثم اسرة حسن عبدالل واسرة طنون واسرة مصطفى خليل 
واسرة قسم الله سلمان وال ابوقرجه فمنزل الحاج ابراهيم الموشلى واسرة يسن يعقوب 
ويضم منزهم عائلات متعددة من بينها اسرة الشاعر المرحوم محمد على عبدالله ثم 
حوش اولاد الزبير باشا. 

وکان فى هذا الحى ثلاث مقاهی بلدية هی : مقهی ومطعم الشیخ خسن سعد 
ومقهى الشیخ عثان ابراهیم الزیبق ومقهی العیلفون. . . وکانت هذه القاهی تدیر 
الحاكيات «الفونوغرافات» التى كانت تبث اغانى الرعیل الاول من الفنانین 
السودانیین والتی كانت مسجلة على اسطوانات کا كانت تبث اغانی الطربین 
الصریین كمنيرة الهدية وفتحية امد وسيد درویش وغيرهم وكذلك فکاهات 
الکومیدیین الصریین. 

واذکر انه كلما اکتمل لدينا - نحن معشر صبية الحى - ثمن کوب الشای باللبن 
هرعنا لاحتسائه فى «قهوة العیلفون» اللجاورة وقد كان ثمن براد الشای فى ذلك این 
خسة ملیمات واذکر فی شارع ترام الدوران وبالقرب من كلية الطب زكية بائعة السمك 
المقلى والتی كان معظم سکان الحى یعقدون علیها الامال لتناول افطارهم واذکر ایضا 
السید زکی ابراهيم صاحب آول عل للسندوتشات. وق نفس الشارع يقع منزل 
آبناء فرج بك ابوزید وهم سعید وعبدالقادر وتقيقتهم الوحيدة والتی ساتحدث عنہا 
فى مكان اخر من هذه المذكرات وبالقرب من مقهى الخلوانى «لوردبایرون» مخل 
اشتهدر «بالسيخ» وسلطة الباذنجان بالروب وكان المحل للعم ا مد عبدالله الجزار 
الملقب «بلإلوبة» وی جولتتا هذه نتخطى شارح فکتوریا «شارع القصر الان» 
متجهين شرقا فنجد منزل وديع دغمان «السورى» وهذا لقبه وهو أول من إحترف تربية 
الخيول وهو أحد مؤسسى سباق الخيل فى الخرطوم ووادمدنی . ونمضی فى تجوالنا 
فنجد امام مستشفی اخرظزم «الامیری» حیث یقع منزل البکباشی آحد حسین 
وبعدہ متزل الشیخ الامام رئیس مراسلات البرید والبرق - وکان للشیخ الامام هذا 
این یدعی مد وضو شاب اتصف بالاناقة وحسن الظهر وکان أحمد اول موظف 
سودانی بشركة | خطوط اموية السودانية والی الجنوب ناحية السجانة القديمة يمر خط 
ترام الدوران بح «الحرسش» الذی يضم الضباط وا نود من حرس الحاكم العام . ثم 
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زيقية حيث يبدأ خط ترام الخرطوم 


اسطبلات الخيول وينتهى ا خط : 
۱ بيد عبد الرحمن الهدی وبيوت كبار الانجلیز 


بحری والذی يمر آمام منزل ال 
وكلية غردون التذكارية متجها الى 


ری النيل الأزرق.. 
| لوا چا 


ص۱۰ ولد وربفريطلا ره 


يفا غدل يله 

رشيم ہیر لش بق لتاب تاد 07 اللہ شالت 
تھے ھی تیم تست ينب ہیں بیط نب ےتا ركللوما! 
سا ہلوت وله يتس لملط تالشةبيهاا فلا یب نا ينه 

تة قيس به بمولةا|اشزيغاا رب لق 

تس یتنا رخ ھا فت قلا يه ةوه لتب خم الاه سالا 
١‏ تل رال تھا مته ین | گا یالاب رمب ليها ہیف 
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سوق الخرطوم عام ۱۸۹۹م 


حدود مدينة الخرطوه 

كانت الخرطرم فى ذلك الحين تحد شما بالنیل الازرق وشرقاً بكوبرى ا یش 
البریطانی الفاصل بين الخرطوم وبری وجنوباً باستحکامات فدون وعطة السكة 
حدید أما من ناحية 2 فکانت حدها حدائق «رکابی» وسواقی آبوحسبو 

وكان سوق المقرن القدیم هو حطة معدية أمدرمان. 

كانت هناك اربعة حيشان كبيرة تجاور حى المراسلات وهی حوش الدكتور معلوف 
وحوش العمایا وفندق اصطفانيان الارمنی وكانت هذه الحيشان مأوى للنازحين الى 
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الخرطوم والقادمین اليها من الاقالیم الختلفة» وبجانب هذه الحيشان منازل خاصة 
بالاجانب وهم خليط من جنسيات متعددة فیهم اليهوذ والارمن والاغريق - والشوام 
والمصريون واهنود وكان هذا الكم الهائل من الاجانب یمتهنون مهنا ختلفة . 

< یقع شال ال حیشان سوق الخدادين وهو سوق عام ر تصنع فيه معدات الزراعة مثل 
الملود والطوريه والسكاكين وعجلات الکارو ومن اشهر ا حدادین الشيخ الامين شيخ 
الحدادين وهو رجل انيق حسن الظهر يحافظ علن نظافة هندامه حتی اثناء تأدية 
عمله. وكان ال جوار سوق الخدادين قصاصو شعر الحمير وقد اشتهروا بذوقهم 
الرفيع وتفنتهم فى رسم اشكال هندسنية جميلة على ظهورها. ولا نبعد کثبرا لنجد سوق 
«التمارة» ودالعياشة» وهو سوق عامر بكل انواع الحبوب والثار والٹی تأتی اليه من بقاع 
السودان الختلفة من تمر ودخن وصمغ وذرة ومن اشهر تجار هذا السوق الشیخ الحاج 
الامين هاساى والد الاستاذ الرحوم عبدالرحیم الامین هاسای وكان بالقرب من 
متجره محل الحياكة البلدية وصاحب هذا المحل هو الشاعر الفذ أحمد حسين العمرابى 
ومن اللطبیعی ان يصبح عله متتدى للشعراء برتاده شعراء ا حقبة مثل ودالرضی 
وابراهيم العبادى وغرها. . 

كانت كل :هذه الاسواق المتجاورة تلتف حول ميدان كبير واسع سمى بميدان 
المولد وهو ميدان الامم التحدة الحالى وکانت تقام فى هذا الميدان الاحتفالات بذکری 
الولد النبوی الشریف وکانت الاحتفالات فی اخرطوم ذات طعم خاص وعل الرغم 
من وجود احتفالات زفة الولد فى امدرمان والخرطوم بحری الا ان سکان الدینتین 
يحرصون على حضور لبالی المولد بالخرطوم لطابعها الخاصن فقد كان التجار لبون 
ا حلوی من الشقيقة مصر وأذكر تلك السيدة الصرية البدينة [امونة الحلونجية] التى 
كانت تظهر ايام المولد وتبقی فترة طويلة بعد آخر ليلة من المولد تبيع الحلؤى فى ذلك 
المكان . كانت ليالى المولد من امتع ليالى الخرطوم . 


وكانت متعة هذه الايام عامرة للصغار والكبار وكانت الاستعدادت له تبدأ بزفة 
رمضان ومولد الرسول صلى الله عليه وسلم تسبقها استعدادات من جميع افراد 
الشعب ويهتم بها الصبية والاطفال بصفة خاصة يخرجون فى مواكب تتقدمها فرقه 
موسيقى البوليس وبعض الضباط وصف الضباط والحنود يتقدمهم فارس يمتطى 
صهوة جواده شاهرا سيفه ثم الطرق الصوفية بنوباتها واناشيدها ورتل من عربات 
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الکارو محملة بالمجتفلين واصحاب الهن الختلفة حیث يتبارون نى افتافات قائلين 
كلمة معروفة جدا بینہم وهی" (العزلین.. . للحدادین)ء (العز لین. . للنجارین) 
و(العز لین .. . للجزارین) وهکذا بقية الهن وکانت الزفة تقام فى کل مدينة من المدن 
الثلاث یقابلها الناس بالتصفيق والنساء بالزغاری ید تسیر (الزفة) فى اهم شوارع المدينة 
وينتهى :بها الطواف الى ساحة المولد فى المدن الثلائه حيث ینتظرون زيارة الحاكم العام 
ومعه العمدة ممثل الادارة الاهلية ليبدأ زيارته بخیمة الحكومة لفترة بسیطة ثم يتجه الى 
خيمة السيد على الرغنی ثم خیمة السید عبد الرحن وھکذا ینصرف ا حاکم وتستمر 
اخر ليلة فى المولد. وکان لکل من الطرق الصوفية سرادق وكانت تتنافس فى تأسيس 
تلك السرادق وتجمیلها ومن اشهرها سرداق الحكومة وعلی:یمیٹہا سرداق السید على 
الیرغنی وبیسارها سرداق السید عبدالزحمن الهدی وبالقرب من هذه السرادق سرادق 
ساحات الاحتفالات فی العاصمة.المثلثة , 


كانت الخرطوم مقسمة في ذلك ا حین لاربعة اقسام هى الاوسط ویشرف عليه 
العمدة محمد گرم الله والشرقی تحت اشراف الشيخ حسن سلیمان والغربی للشیخ 
امد نصر ویشرف على الفسم الشمالى الشیخ عثمان منصور. فى تجوالنا داخل سوق 
اخرطوم هناك اماکن لم نقف علیها مثل زنك اللحمة والذی کان بمکانه الحاق وقد 
دخلت عليه بعض الزیادات مؤخرا. كان شيخ الجزارين عام ۲۰ يدعى الشیخ 
سعيد الفوراوی خلفه علی الشياعة الشیخ عل سلیان ثم الشیخ اد خسن يسن 
والشيخ عثمان امد حسن ياسين, «نجل الاخبره هو شيخ المزارین الحالى وهو خریج 
ہائی التعلیم الثانو واثر ان يواصل مهنة. اسلافه عزوفا عن الوظيقة الحكومية . وکان 
عؤلاء الرجال مثالا للاخلاق الفاضلة الكريمة یرتدون «فوط» بیضاء ناضعة البیاض 
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تعكس نقاء سریرتہم فتحسهم وکانہم ملائكة الرحمة . وكانت هناك رقابة على اللحوم 
وامتمام بالكشف الصحى عليها ويتم دمغها مرتین مرة فى السلخانة «المذبحة» وأحری 
«بالزنك» وهی لا تحتاج لكل ذلك فى تلك الايام . 

كان هؤلاء الجزارين فى اخر النہار يعودون ال منازهم على ظهون الحمير التى كانت 
وسيلة التقل الوحيدة وهی بمثابة المرسيدس الآن. کانوا يعودون لمنازهم ليتهندموا 
بافخر الثياب مثل الفرجية والقفطان والبالطو والعمة الفلفة والطاقية ا حمراء [شغل 
بنات الحى بالید] یتهندمون لیلتقون فى الساء بالقامی . 

وبجوار زنك اللحمة سوق الخضار وكان مكرناً من دکاکین [حوانیت] صغيرة 
مصممة فى شکل مثلتات زادت من روعتها. وکانت الخضر والفاكهة. تحفظ بالماء . 
واتصف الخضرجية بصفات اهل ذلك الزمان فتحس فیهم روح الدعابة يلقونك 
بالبسمة والترحاب واذکر منہم الشیح السواحلی ومامون العلا وحمد جعفر وشیخ 
الخضرجية الشيخ نمر. 

على بعد امتار من ذلك السوق نجد مطعم الفوال وهو مکان مطعم الفوال الخالى 
وصاحبه محمد على الفوال. 

كان المطعم يقدم فى الثلاثة وجبات صنفیں فقط هما الفول والطعمية ويأتى الزبائن 
هذا المطعم من اماکن بعيدة. 

واذا اتجهنا شال نجد امخلوانی (اللورد بايرون) وهو ملك ليونانى وكان مكان 

البنك التجاری الکائن بشارع الجمهورية الا یفتح اخلوانی سُکرا لیقدم فى 
الصباح شاى باللین والزلابية بعسل النحل لموظفى الصارف وكانا مصرفين هما البنك 
الاهلى المصرى وكان مكان وزارة الثقافة والاعلام الآن وبنك باركليز [بنك الخرطوم 
الآن] ويقع امام وزارة الثقافة والاعلام وكان الحلوانى يقدم ايضا [وجبة الافطار] 
«سندوتشات» أوظفي الحقانية [القضائية] والمالية والبوستة والتلغراف وكل المؤسسات 
الجاورة له والتی لم يطرأ علیها جدید الى الآن. وکان فوق کل ذلك مکاناً للقاء 
السماسرة والتجار یقضون فيه جل وقتهم یعقدون فيه الصفقات وکل رجال الیش 
والشرطة والوظفین فى عطلاتهم السنوية يجتمعون فى احلوانی . وکانت الحركة تقل فيه 
عند الظهيرة الى ما بعد غياب الشمس حيث يستأنف نشاطه مساءا حتى الساعة 
الحادیة عشر مساءا. 

يتألف ا حلوانی من ثلاث صالونات امامها فرندات دائرية ومساحته تبلغ حوالى 
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۰ متر والداخل"اليه من الاك الرئیسی القابل للغرفة التجارية الموجودة الآن فى 
نفس مکانها يقابل الکاشیر [عامل الخزينة] وغالبا ما یقوم بالحاسبة الیونانی صاحب 
الحلوانى نفسه أو أحد انجاله وعلى يسار [الکاونتر] بار صغير وعلى الیمین صالون 
مؤسس بافخر الأثاثات من الکراسی وموائد منسقة بشكل جمبل وباہتمام بالغ وتلاحظ 
العناية الفائقة فى نظافة اوانی الطعام والمشروبات وکانت كلها من الزجاج والصينى . 

وکانت تقدم مع الشروبات الروحية اصناف من الخبن والقول السودانی والزيتون 
والبیض ہما یناهز تسعة اصناف ختلفة تقدم للزبون مع طلبات الشروبات . وکان 
للحلوانی طبق یز من الفخار بقدم مع قنينة اخمراوالثیر فی هذا الطبق انه يحتفظ 
بحرارة الطعام لدة طويلة وخاصة طبق الباسطرمة بالبیض کیا يقدم الحلوانی وجبات 
طعام اغریقیه الى جانب ما یقدمه من الوجبات الوطنية العروفة: 

فى جانب اختر من ا لوانیٰ طاولة للبلیاردو ومکان للعب النطاولة والدومی- 
[الضمئة] والكشتينة . ومن الشروبات الغازية يقدم اخلوانی الليموتادة البیضاء 
والجنجبير والنتجتير وتقدم: هذه الشروبات للاخوة المسيخيين لان هذه الشروبات 
كانت مسموحة على المسلمين السودانیین اضافة الى ذلك يقدم الباسطة المشهورة 
باسمه وا حلویات: 
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نترك الحلوانى ونخرج الى شاطیء النیل الازرق وبطوله تسعة منازل فقط هی 
سرای الحاكم والسكرتير القضنائى ثم السکرتیر الال والسكرتير الاداری ومھندس 
الرى المضرى ومدیر الصلحة الطبية والقائد العام ثم سرای السید على الميرغنى وأخيرا 
الفندق الكبير وا ی الغرب منه حديقة الحيوان وجنينة أولاد ركابى للخضر والفاكهة 
وهى مكان قاعة الصداقة الان وعلل مقربة من النيل الابیض حى المقرن وغازن 


مركب توتى «العدية, 


«لسكر والغلال وعلى شاطى النيل القابل نجد (الاسكلة) وهی ميناء البواخر النيلية 
التجهة للجنوب والشيال وهی مکان كبرى الیل الابيض قبل تشبيده. وكان الناس 
يتتقلون بين الخرطوم وامدرمان بباخرة نيلية [وابور البحر] والراکب الشراعية وقد 
سمى حى الموردة بهذا الاسم لورود الاخشاب والبضائع اليه من الجنوب والشمال . 
واستميح القارىء عذرا فى ان اصف كل آوجه الحياة فى الدينة وان ادلف به لجانب 
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اخرریمتل جزءاً من الترات الشعبی الا وهو دنيا الانادى [الانداية] وهی اماكن بيع 
#المريسة» اذ کان العامة يلجأو, ن الى الانادی ول یکن للانادی مکان محدد وانیا كانت 
تتوسط الاحیاء وتنتشر بیتهبا وكانت یز بالبيارق ولکل انداية شيخة [صاحبتها] 
وشيخة الانداية هی التی تحدد لون البيرق على مزاجها والانذاية منقولة من بیهتها 
الات (البب) بانجلترا ای الاندية الليلية التى تنتشر فى کل حی هناك . 

أحيانا يحل بالانداية احد الوجهاء فيتولى اصدقائه إكرامه وذلك بانزال البيرق 
ويعنى ذلك ان الانداية قد دفع سعرما فيها من مزيسمة ودا یعنی البيرق ان العمل 
بالانداية مستمر وانزاله یعنی نفاد العروض من المشروبات ای [الریسة]. 

أما الموظفون ورجال القوات النظامية والاطباء وهم قلة فیلتقون فى الاندية 
السودانية مثل نادى الخريجين وغيره وأندية الجاليات مثل النادی السورى والمصرى 
والنادى اللبنانى كان حينئذ على راس اطباء مستشفيات العاصمة المثلثة اطباء 
سوریون ومصریون . 


اما فى الصفین من النازل كان یسکن فيها قريب الدکتور على خير من الرعیل 
الأول لكلية الطب السودانية ویسکن بجانبه اشقاء والدتی عبدالله سلیمان 
وعیدالقادر سلییان وكانو يعملون بالقضائية حجاب اکم والجزء الاخير یسکن فيه 
رجل عجوز فى سن العاش واظنه كان من ضمن الفراشين والراسلات وكان لا يعمل 
شىء له ابن اسمه عثیان امد فقير وبنت اسمها فاطمة فقير وكان یطالب بارض 
الحقانیة او الارض التى تقوم عليها القضائية الان ملكا لابيه وكانت هذه ا حارہ محاطه 
بسوق العيش والبلح ويسمون بالعياشه او التهاره وهناك الترام الكهربائى وفی نفس 
المكان سوق الحدادين والخلاقين للصنفين البنی ادمين والدواب كانت حلاقة الحمير 
جميلة جذا لان حلاقى الحمير كانوا يتفننون فى رسم الزخارف بالمقص الكبير. 

فى بداية تجربتى كهاوى لعزف العود والغناء ذاع صيتى فى حينا ثم طلية 
الابتدائی وكلية غردون التذكارية وطلبة كلية كتشنر الطبيه . حيث احتدمت المنافسة 
بین طلبة كلية غرودون وكلية كتشنراق الاستتثار بی وایضا روسائهم وهم د. ابراهیم 
المغربى ؛ ناظر جراحه تخت كبير الخراحين د. مین ود. عبد الحليم محمد ناظر الطب 
تحت د. هفرس ٠‏ كبر الاطباء ومدیر ۱ تشفى . ود. على بدرى حكيم باشی 
الستشفی والشیخ الطیب مدير معمل الستشفی . 
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كلية غردون التذكارية 


طلبة كلية غردون 


۷0۷) 


فكر د. ابراهيم الغربی فى فكرة جهنمية لاكون بجوارهم بان يقدم لی عمال 
٠‏ يناسب مؤهلاتى فتم استدعائی لکتب باش كاتب المعمل حسين فخری حيث تحدث 
معى باللغة العربية والانجليزيه فاذا به امتحان خفيف جدا فاجانی بعده باننى قد 
قبلت كطالب بمعهد التحاليل الطبية (استاك) بمبلغ ۱۵۰ قرش حيث ارسلت فور 
خرجی كمساعد معمل تحت الشيخ الطيب. 
وكانت فكره عظيمه جدا من د . المغربى حيث تحصلت بها على وظيفة حکومیه قل 
ان حصل عليها طالب بهذه السهولة فشكرته جدا حينها ولا زلت ارفع قبعتى تحية 
واجلالا لشخصة العظیم . بعد ٠٤‏ عام 
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والتزل مكون من غرفتین وحمام وحوش صغير. وبعد أن استقريت وعرفت المرحوم 
محمد ابوراس باشكاتب المستشفى الذى سهرنا فى منزله وطربنا الى الساعات الاول 
من صباح الیوم الثانی . . وذهبت فى الصباح الباكر الى المستشفى لكى استلم العمل 
ومریت على کل الاماکن بالستتینی للتعرف على الاخوة والزملاء وبعد عشرة ايام 
وصل الدکتور حمود على حمدى لیسلم الدکتور عبدا حلیم وینتهی التسلیم والتسلم 
فى ظرف سبع ايام ولکن هذه المرة استمر خسة عشر یوما والسبب وجودی وسودی 
وصوتی واحتفالا بالسلف وا خلف . وقضیت اجمل وامتع ايام حباتی الصبیانیه سواء 
ان كان فى اثناء العمل او اوقات الفراغ . وانتهت مدة الأمورية وودعت بمثل ما 
استقبلت به وزودونی باشیاء كثيره إلى مدينة سنجه وكانت لا تبعد كثيرا عن مدينة 
سنار وحصل نفس الاستقبال وكانت مدينة سنجه آیضا بالنسبة لی كاختها مدينة 
سنار. وتعرفت على عوائل كثيرة اذكر متها أسرة ال حویرص (عل وسليهان وعنیان) 
ورجعت الخرطوم وانا فى منتهى السعادة ووجدت الخرطوم حصل بها بعض التغییر 
حيث ازدهر الفن ولیال الافراج والليالى الملاح. : وانتظرتنى مفاجأة وهی انی 
التلقیت يفتاة جميلة جدا ومن اجمل بنات جيلها وعرفت انها من بلد أبى رفاعه (قرية 
ابوشام) وحبيتها وحبتنی كثيرا وعرفت کل ظروفها واثناء هذه اللقاءات ازداد حبى ها 
وملك على كل مشاعرى وفى غمرة هذه السعادة افاجأً بمدير العمل شخصيا يدعونى 
لمكتبه ویأمرنی بان اذهب لمدينة حلفا التوفيقيه لاعمل هناك فى مأمورية مع الدكتور 
محمد آحد عل الله يرجه وهو من نفس المنطقه وكانت مهختنا جیعا بلمستشفق هی 
عاربة مرضن الحمى الراجعه والتايفود الوافدین الیناعن مصراوكانت ا حمی فى مصر 
بشكل وبائى وكانت الايام ايام حرب وكانت كل :ايوش العابرة فى طریہقا إلى شمال 
افريقيا عبر الصحراء تمر بوادی حلفا وکنا نحمل ها اللازم. من حیث الفحوصات 
والتطعيم والحرب على اشدها وفجاة سمعنا ان تونس قد حررت حیث كانت قد 
سقطت فى آیدی المجور من قبل. وطبعا کنا نحن مستعمرين والبلد مليانه انجليز 
ومصرین وفرح الانجلیز واحتفلت کل بلاد السودان بهذ! الیوم وحلفا بالذات لان 
كان فیها مدير الدیریه الاداری وقائد الحاميه العسکری ومدير الصلحة الطبیه د. 
بریدی ومدیر السکه احدید مستر جکویس ومدیر مکتب السکه حدید الاخ عوض 
على وهو موجود الان ویسکن بحری. زواصر مستر جکویس عل عمل حفل کبیر 
تشترك فيه كل فئات الحكومه والشعب وكانت كل حلفا تعرف ان هناك فى الستشفی 
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شاب يعمل فحيص بالمعمل وهو فنان يغنى ویعزف على العود ومن اوائل الذين تغنوا 
بالاذاعه وحتى كبار الانجليز يعرفون هذا. وفکر المستر (جاکوبس) ان یدعونی 
لاغنی فى الحفل الكبير المقام على ظهر باخرة ثيلية وعمل تلفون سریع للدكتور محمد 
أحمد على لابلاغی هذا الامر بصفته مدیری ورئيسى وفرحت جدا بعد ان علمت من 
الدكتور هذا الخبر وانی ساغنی أولا فى حفل كبير جدا ولناسبة هامة وتاريخيه وقلت 
للدكتور محمد أحد على ارجو ان لا ترفض هذا الطلب فقال ل. الدكتور (ارفض ازاى 
دا انا حاعمل ليك هيصه كبيره فى هذه الحكايه لانه تعرف يا حسن أفندى واحد زيك 
مطرب وعازف فى الاذاعه. لوفى لندن مثلا فى يوم زی الیوم دا يدفعوا ليه مائة جنيه 
تعرف مائة جنية يعنى ایه؟ يعن انت حتكون من أحد اغنیاء حلفا ما بين يوخ 
وليلة) . وقمت وقعدت وضربت معى مه شدیده جدا وتحركت مجهودات الدكتور 
واتصل تلفونيا بمدير السكه حديد الستر جكوبس واتفق معه انه سينقل الفنان الى 
مكان اف ل رعا رت من المستشفى ال مكان احفل لکن الستر جاکوبس قال 
لندكتور محمد احمد على نهم سینقلون الفنان بترولى بعد مد خط فرعى من خط 
السکه الخديد الرئيسى کت الستشفی وستمنحه هدية رفيعة الستوی وفعلا 
عمل الخط. 

وق اليوم المحدد وصلت عربة الترولى العروفة بالسكة حديد وا مدير مكتب 
السكة حديد السودانی (عوض علی) واستقبلنی انا وعودى وركبت ركبه ملوكيه وانا 

فى قمة السعادة ووصلت مكان ا حفل و واستقبلت بالزغارید والتصفیق من كل ا حموع 
المختشدة على شاطىء النيل وأحييت الحفل بصورة رائعة وودعت بمثل ما استقبلت 
ا ری ان المدير «طنش» من حكاية الهدية الرفيعه واكتفى بعملية نقل 

بالترولى ودى كانت حكاية كبيرة والغريب حقا ان هذا ال خط الحدیدی الفرعی کان 
متدا الى داحل المستشفى الى ان غمرته مياه السد العالى! . 


العودة الى المخرطوم 


بعد ال عدت من تلك الماموريات الثلاثة إلى الخرطوم حينها كانت اذاعة امذرمان 
فى بداية تأسيسيها وتبث ارساها يوم الخميس من كل اسبوع لمدة ربع ساعة تبدأ فى 
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السادسة مساء لتنتهى فى السادسة والربع وكانت براجها خسة دقائق قرآن كريم 
وخمسة أو عشرة دقائق اخبار ثم اغنية وطنية من الحاج محمد امد سرور. 

صاحب فكرة الاذاعة واول من قال هنا امدرمان السید حسين طه زکی اتصل بى 
وفاوضنی للغناء بالاذاعة على ان يزيد من زمن البث ليصبح نصف الساعة ومرتين فى 
الاسبوع .. لکن تقاليد وعادات اسرتی وتمسكها كانت عائقا فى طريقى:الى الاذاعة . 

فقد كانت نظرة المجتمع للمغنيين نظرة ظالمة وكانوا یسمونہم «صعاليك» وذلك 
لان مغنبى تلك الايام يعيشون على المناسبات ويقضون مع العريس اربعين يوما 
كاملة هى فترة الزواج وما يسبقه من «خطوبة» (ودق الشلوفة» وقولة خير «ودق الريحة» 
وقيدومة العریس «ومشاط العروس» «وقطع الرحط؛ و«الحنة» و(الدلكة» و[الدخلة] 
ودقك الجزام» و«السبوع» ووالخمستاشر» ووالاربعین» وكل هذه العادات يشارك فيها 
الطربون الذين سبقوا المطربون القبلنا وقد تركت تلك المشاركة انطباعا سيا لدی 
المجتمع ۔ 

ولکنتی تغلبت على هذه المشكلة واقتعت اسرتى بأنتى لا يمكن ان اصبح مثل 
اولئك «الصياع» فانا موظف اعمل بالحكومة ولا وقت لدى وعملى يحتاج الى صفاء 
الذهن ومهمتى ان اشخص نوع المرض ليحدد الطبيب العلاج واى اخفاق قد يؤدى 
بحياة انسان وهذا مالا ارضاه ولا اقبله . 

فى ناحية ثانية نشب نزاع حاد تزعمه دكتور هورجان مدير المعمل من ناحية وفى 
الناحية الاآحری مستر اربر مدير مکتب الاتصال العام وكان الاول يريدنى ان استمر 
فى عمل بالعمل بی یری الاخبر ان اكون مطربا متفرغا وحسمت الامر من جانبی 
وقررت مواصلة عمل كفنى بالمستشفى وادی ذلك لمكاتبات بين العمل والمخايرات 
«مكتب الاتصال العام» انتهت بکلمات مدير الخابرات لمدير المعمل يذكره بأن حرب 
الامبراطورية يجب ان تحترم وجاء فى حديثه «آن هذا الشاب حينا يغنى فى الاذاعة 
سيكون مثل السكر بعد تناول الدواء» كانت هذه کلیات مدير الخابرات والذی ظل 
يصر على وجودى فى الاذاعة . . وانتهت المشكلة بأن اغنى فى الاذاعة . 

تهيبت الموقف عندما علمت انى ساغنى فى الاذاعة لوحدى وما كانت الاذاعة 
حینہا الا غرفة ضيقة لا تزيد مساحتها عن 5 امتار مربعة تجاورها غرفة مشاببة ها 
تفصل بینم نافذة زجاجية وكانت الاولى استدیو والثانية محطة ارسال كل ذلك فى 
بوستة امدرمان القديمة: عهیبتی من الغناء فى تلك الحجرة خلق ازمة جديدة ففكر 
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الاستاذ حسین طه زکی فی رج لى من هذة الازمة وقال:لى نجرب هذه اللعبة.وان لم 
تعجبك سنحاول طريقة اخرى واتفقنا على اثلقاء فى وقت اخر. 

كان الرجل ذكيا جدا.قفكر فى القیام برخلة سرريعة فى امدرمان بمنطقة الدباغة على 
شاطیء النیل بالقرب من منزل احد اصدقائه وذهبت للرحلة وكأنها رحلة عادية فلا 
ذهبت ال مکانها اذکر.انه كان يحمل قائمة باسیاء الاخوة الشترکین فى الرحلة ومن 
ضمنہم فوزی حسون والشاب رمزی کیلانی وشقیقه کیلانی عبد القادر والشاب 
القاضی الرحوم عبد الرحیم ادریش . 

حدث ذلك فى یوم جمعة واستمتعنا بقضاء وقت جميل اکلنا وشر بنا وطربنا وبعد ان 
استبد بنا الطرب والشمس,تدنو للافول توقف الغناء وبدأت مناقشة كنت مورها 
وکانت عن غنائى بالاذاعة واخبرا قبلت الغناء فى :الاذاعة لان الیوم يوم جمعة ولعلمی 


القصز یوم رفع العلم 
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ان الاذاعة لا تبث ارساها:قوافق حسين وقاك لى «ولا متنك سنری الامر بعد نصف 
ساعة؛ فركبوا العربة الملاكئ- الؤجيدة وهی هلك الاح رمزی کیلانی وانطلقوا ابا 
للخرطوم وقابلوا الستر اربر مدير المخابرات الذی كان على علم تام بها بجری فى ذلك 
الیوم متذ بدايته وقالوا له ان حسن عطية قبل ان يغنى بالاذاعة وهو معنا الآن وقد 
تفذنا کر و جا ےت ینتا ثلاث 
اغنيات. . فوافق المدير على الفور وامر بفتح الاداعة وذهبت مع تلك بت 
باکملها وکان فوزى حسون. ورمزی كيلانى من الاصوات الجميلة الت صحبتتی 
بالغناء (کورس) - 

كانت محطة الاستقبال واحدة ولا توجد غيرها فى السودان وهی الیدان الفسیح 
الكائن امام البوسته وهی عبارة عن صندوق مغلق على اربعة ارجل خشبية و طیقلة 
وكان الستمعون يلتفون حوفا بالميدان لسماع اخبار الحرب والحفل الغنائی . 

دحلت تلك الحجرة الضيقة التى وصفتها وغنيت ثلاث اغنيات هی بالترتیب انا 
سهران يا ليل . . ثم خداری واخيرا هات لينا صباح . . وكانت تنتظرنی مفاجأة ما 
خطرت لی على بال وم احسب فا حساب عند خروجی من الغرفة الاذاعية فى نهاية 
الحفل الى الشارع فقد هجمت على اعداد هائلة من الجاهير وكنت ار رتدى يومها 
قمیصا ابيص و[شورت] ا وشراب بلون الشورت وحذاء [باتا] کاکی ایضاً 
وكانت هذه اللبسة تسمى ماتشئق. حملتنی تلك الج أهير ا 
يمزق قميصى ويحملونه مناديل للذكرى وتدخل الاستاذ ادوارد بك عطية نائب مدير 
الامن وهو لبنانى ال حنسیة وكان قد حضر لمراقبة الوقف فتدخل واستدعی بولیس 
نقطة الحط الوسطی وانقذونى من اولكك العجبین الذين كان همهم الاحتفاظ 
بمناديل من ملابس الفنان الشاب الذى تغنى لاول مرة من اذاعة امدرمان ولاول مرة 
يغنى بالعود وكان شيئا جديدا بالنسبة هم وقد لطف الله بالعود لان واحدا من ضباط 
الشرطة خطفه وادخله عربة الشرطة وبعد جهد جهید تفرقت تلك الجموع والتقیت 
باصحابى وکان نصفی الاعل عارياً اما ولحسن حظى كان لی صديق طبیب 
بمستشفی امدرمان ویسکن بالقرب متها فذهبنا له جميعاً لترو وی له ما حدث واستعرت 
منه قمیصا. وکان صدیقی هو الدکتور الرحوم عثان رحمى انیقا جدا وقد فزت منه 
بقمیص (جعیص) یلیق بمظهری کفنان وسهرنا معه تلك الليلة سهرة عتعة تمنيت بعد 
إن عرفنا الات التسجیل لو انها كانت معروفة فى ذلك الزمن لننقلها لابناء هذا الجيل 
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بعد أربعين عاماً او أكثر. 

فى صبيحة اليوم التالى لذلك الحفل ظهر عدد لاحدی الجرائد وحمل على 
صدرہ تہنئة للاذاعة على اختيارها للمطرب الجديد صاحب الصوت الداقء واشادت 
الصحيفة بصوتى ووصفته بلغة رقيقه وقبل ان تكتمل فرحتى بتلك الاشادة حتى 
نشرت الصحيفة نفسها وبعد يومين فقط مقالاً لشخصية كبيرة تصف غنائى بانه من 
الغناء الفسد للاخلاق وانه نوع من انواع (التمتم) الراقص فاثارنی ذلك وحملت 
الصحيفة وذهبت من توى لمدير الاذاعة وقلت له منفعال هل قرات هذا المقال؟ 
فأجاب بالايجاب . فقلت له ما رايك فيه وقبل ان يجيب على سؤالى اردفت انا لن 
اغنى بعد اليوم فى الاذاعة . وكان قرارى هذا لاننى لم اسمع نقدا قبله وكان اول نقد 
ف 5 حولتى من غمرة الفرح الذى كنت اعيشه الى غضب شديد من ذلك النقد 
الموجه لى 

وہدوء تام تحدث الى مدير الاذاعة وقال لى ان الرجل صاحب القال لا يملك ان 
یوقف الاذاعة او المطرب لان هذا العمل لرفعة راية الامبراطوریة ابان الخرب. 
فارتحت وهدأ بای وواصلت مشواری بالاذاعة . 

ولكن قبل أن يتسنى لى ذلك وفى صباح احد الايام استدعانى مدير المعمل وطلب 

منى أن أسافر للدويم بالنيل الابیض وذلك لظهور ثلاثة أوبئة هى اللاریا وا حمی 

ان «التايفويد» والالتهاب السحائى فقد ظهرت هذه الاوبئة فى الدويم وما 
جاورها من قری كل وشبشة وكان ذلك ان ارب العالمية الثانية . 

كان قرار سفری الى الدویم ۳ ففكرت فى تنفيذ رغبة رؤسائى فى عملى الدائم 
فطلیت اذناً من الاذاعة لدة عشرین يوماً وبعدھا سأواصل مشواری معهم فوافقوا 
ورتبت نفسی وشددت الرحال الم لى مامورية جديدة بالدويم ووسيلة السفر فى ذلك 
الوقت هی وابور البحر «الباعرة النيليه) وحطة قيامها بالقرن مکان فندق افیلتون 
الآن. 


وكان فى ذلك المكان حى المقرن وسوقه المنتظم واذكر ان هناك عيادة با حی وكان * 
الترام يشق ا لحی فى طريقه الى ام درمان وذلك بعد تشييد كبرى النیل الابیض . 

اعود مرة اخرى الى قصة سفرى الى الدويم فى ذلك اليوم حزمت حقائبى ورکبت 
عربة اجرة «تاکسی» حوالى الخامسة مساء وكانت الباخرة تبدأ رحلتها فى الرابعة 


اق 


التاکتی قدیما 


صباجا به بفتح الکبریٰ بعد توقفت ا لحركة والوابور أو الباخحرة كانت من ثلاث درجات 
اول وثانة «ظهر ا 

وق محطة الباخرة فوجثت بعدد كبير من اصدفائی واحبائی العجبین جاژا لوداعی 
وکانت حظات رهيبة اذکر من حاضرتها حسن سليان الفنان اللقب باهاوی واحمد 
امام دون جوان الشلة الشاب الائیق الوسیم وحسن اد حسین شقیق" الدکتور 
حسين طبیب العیون العروف وابن البکباشی امد حسين صاحب السطوة والعظمة 
فهو من کبار الضباط العظام ورتبته بکباشی [مقدم] واذکر ایضا الصدیق الاغریقی 
انستاسی ابن الست کاترینا المشهورة بتجارتہا النسائية وها شارع الان باسمها 
با خرطوم (۲) وقد سمی باسلمها تسمية شعبية وكان انستامی صاحب صرت عظیم 
وکان يغنى بالاغریقی فیجید» وبالصری فیبدع وبالسودانی فیتجل فقد كان سودانیا 
بالميلاد واغريقيا تالامتل :> 
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ومن بين المودعين كان هناك احمد عبد المجيد شجر الخيرى (رجمه الله) وهو 
حفیدالعمدة محمد على کرم الله عمدة الخرطوم واحمد كان موظف بالخازن والمهمات 
وکان.«فتوة الشلة) : 
ومن الودعین ایضا طالب الطب عمود حسین حمود والذی اصبح قائدا 
للسلاح الطبی برتبة امیرلای. وعی:الاین تلب الوظت بالبوستة والتلغزاف 
والذی صار اول مدون لاول برلان سودانی وظل ف هذه الوظيفة ا ی ان قام مجلس 
الشعت وترك الخدمة بعد ان حاز على نوط احدارة للتخدمة المتازة . وصالح ابراهیم 
العبد وکان محاستبا وصار اول مدير لبنك امدرفان الوطنی بعد ان رجع من هجرته 
لاثيوبيا وکان اول سودانی هاجر خارج البلاد طلبا للخبرة والعلم بعمل البتوك هناك 
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. والاخوة ابناء العم عبد الرحمن الصائغ وابن اخيه العظيم عبد الرحمن وله نادرة لابد 
لى ان ارما فهی عزيزة على نفسى عزة صاحبها الى. ففى حفل وداعى والذى كان 
قبل يومين لم يكن لديه ما يقدمه وما كان يملك شیثا ذا بال غير سنه الذهبية فیا تردد 
فى مشاركتى با يملك حيث ذهب الى العياده وخلع سنه وباعها فى سوق الصياغ 
بسبعين فرشا وقام بدفع مصاريف الحفل كله. آعود مرة اخری للباخره وأصفها 
كانت الباخرة جميلة ونظيفة جدا وبحارتها كانوا یلبسون لونا واحدا هو لون البحاره 
اللون الازرق اما الكبائن (الغرف) كانت تحتوی على سرير حديد من سسسته ومرتبة 
من القطن الصاق وخدتين من ريش النعام ومروحة وتربيزه وكرسى داخل الغرفة 
تستعمل كسفره وتربيزة مكتب وحوض لغسيل الوجه وجرس لنداء الفراش اما 
الحيامات فلها جزء معين من البابور. ثم سطح الوابور ومقدمة الوابور مفروشه 
بكراسى تسمى بالدك جيرز ويجتمعون فيها كل ركاب الدرجه الاولى والثانية عند 
الوجبات يذهبون الى صالة السفرة العامة للدرجة الاولى والثانية عند الاكل للثلاثة 
وجبات وباللیل يسهرون فى سطح الوابور على هذه الكراسى الوثيرة ما طاب شم من 
السهر حيث يلعبون الطاولة والضمنه والكتشينه ويزاولون كل انواع الترفيه . 

جاء الى الحطة فى ذلك اليوم عدد كبير المودعين والودعات من اسرتی وأهلى 
وأصدقائى من جیراننا ومعارفنا ومن بين اللائی حضرن لحظات الوداع تلك الفتاة 
التى وصفتها بأنها قد اثرت فى قصة حياتى وكانت تقف وسط المودعات وتلوح لى من 
على البعد. 

۸ تتحرك الباخرة فى مواعيدها وتأعرت حتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالى 
انتظارا لفتح «الكبرى». كان تأثير تلك اللحظات بالا على نفسى فدخلت غرفتى 
وانکفات عل السرير باکیا حتى دخلت فى اغياءة افقت منها عند فتح «الکبری» لمرور 
الباخرة. كان الوقت حينذاك تباشیر الصباح مازالت فى خدرها. . وماء النيل من 
حولنا والضفتان يلفهما سندس اخضر ونسیات الصبح العليلة تبعث فى النفس امل 
العودة واللقاء ودعت اضرطوم وکلی شوق اليها فهی مازالت امامی ولا استطیع 
الوصول اليها ثم فتح «الکبری» ومرت الباخرة بسلام وکم هو جميل منظر فتح الکبری 
والذی كنت اراه لاول مرة ثم زجر صوت مکنات الباخرة مدویا وبدأنا رحلتنا الى 
الدويم وبعد قليل بدأت الخرطوع تغیب عن انظارنا رویدا رویدا حتی اندست وسط 
ذلك الثوب الاخضر. 


(™ 


کبری النيل الابيض عند فتجه 


بعد طلوع الشمس خرج الرکاب الى سطح الباخرة وفوجتت ان من بينهم وى 
الغرفة المجاورة لى عريس وعروس وكان هذا العريس المهندس حسن عتبانى وهو من 
مواطنى ال خرطوم بحرى جلسنا جمیعا على ظهر الباخرة وتناولنا وجبة الافطار وفى زمن 
وجيز كنا جميعا كأسرة واحدة نتسل ونتجاذب ,اطراف الحديث وما ان جن الليل 
وضرب قبابه من حولنا حتى طلب منى العروسان لاغنى هم فغنیت وسهرنا وشاركنا 
السهر ركاب الباخرة . 

وبعد ان عدت الى غرفتى لم يعرف النوم الى جفنى سبيل واستمرت الرحلة» كانت 
تقدم لنا وجبات فى الباخرة ولكن عندما تتوقف الباخرة فى ای محطة أو قرية كنا نتسابق 
لشراء الدجاج والبيض واللبن والخضار الطازج والفواكه من الباعة على 
الشاطىء واستمر ا حال الى ان وصلنا حزان جبل اولياء وكان منظرا جمیلا ولا استطيع 
كيف اوصف الباخرة فى ذلك الزمان فكانت غرفها جميلة منسقة ذات فرش ابیضص 
ناصع وغدات من ريش النعام وخدمة تمتازة من السئولین من الوابور لم يوجد ها مثيل 
الان كلا وقفت الباحرة فى حطة ولثلاثة ايام بلياليها وصلنا اخبرا الى الدويم وكانت 


0 
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القاجاة 

وجدت كل ابناء العاصمة واصدقائی فى انتظار الباخرة تنادوا واتوا الى الحطة 
لاستقبالى كان على رأسهم الاح يسن حاج الخضر عل كمير خريج كلية مشتهر 
الزراعية فى مصر وابن سر تجار الخرطوم (وسر التجار) كلمة تطلی على اكبر تاجر 
سمعة وتجارة وصدق وامانة: كان یس جارى وابن جبی . . والدكتؤر عات ابو عكر 
طبيب الستشقی . . . وتحمد طاهر مفتش الصحة. . ومصطفى ابو ريده ناظر 
المستشفى . . والمرجوم حسن كاف باشمهندس الوی. . .. والرحوم الهندس ابو 
العزاتم عباس ابو الريش: . والرحوم محمد عنمان يسن نائب المأمور. . والرحوم الباقر 
السید محمد ضابط الشرطة. . والشاب الظریف الهذب الفنان اللطیف ا جیل 
الانصاری: 

كان مقررا ی ان اسكن بالستشفی ولکن کل هولاء الاخوة اصروا لکی اقيم معهم 
واخیرا استقر رأنى على اسكن مع الهندس ابوالعزائم ابو الريش وذلك لانه ابن حص 
وکان فى ستی تقریبا . 

سمعت فى اول ليلة عند دخولى الدویم بينها نحن جلوس نغنى ونمرح ویستبد بنا 
الطرب سمعت نائب الامور الشاب الباقر السيد يترنم بكلمات اغنية ليالى يا ليالى . . 
العوده تانی وهذه هی قصة الاغتية الشهورة ایام ماکنت لاه ما بعرف اطموم . , 
لان ماعزفت السعاده لى تدوم ويقول فى الاغتية البتول یاناس حلیله . . وییکی 
ال 
ات | توت وس تکون ولا ات باد ند اون ا تہ له رھ 
آنه قضی مأموریته ق الوم ووصفوا لى تلك اللبال ال قضاها بالڈویم الجميلة . 
فسالت عن البتول مرة انحرى فقالوا انها فتاة يانعة فائقة الجمال غضة الشباب قل ان 
جود ہا الزمان بمثلها وشالت اين هی الان؟ هل تروجت . . ام رحلت؟ وعلمت 
انها بالدويم ولک صاحیتا منقول الى الخرطوم ویعنی لاخر ايامه فى الدینه: 

وقد اصاب حدیئیم ووصفهم للبتول مکانا نی تفسلى فبدات اسال عن مکان 
البتوں هذه وكانت دهشتى عظیمة حیت) قالوا لى انها تعمل معى وسألتهم معی انا؟ 
فاجابوا بالا جاب واضات اخدهم انها تعمل بالمستشفى بعثبر اظحریم اطربتی ذلك 
الحديت قبت فى تشوق لروية تلك الشخصية وطلیت البه نی تلف اَل آنا يكت 
لن العمتیدة كاملة لاغنيتها لا فطاز فرحا وامسك بقلم وورقة وكتب القضيدة باصابع 


ان 


مرتجفة . 

وضعت الاغنية امامی على فانوسن. الجاز الكبير وکان لهذا الفانوس قضة طريفة كان 
شریط الفانوس غير مستقر یعلو وینخفض فتارة نری وتارة نعيش فى الظلام لم تكن 
الكهرياء قد دجلت:الدویم . عل ذلك الخال غتيت الاغنية كما كان يؤديها وکان هو 
يعتمد على غطاء زجاجات اللمونادة فى ايقاعة فیضربه على جانبی القعد فیصدر 
ایقاعا جيلا. 

قضينا تلك الليلة مع طیف البتول واغنية البتول فزادت لیلتنا بہجة حتی لم یری 
جفنی ا نام فى تلك الليلة واستيقظت مبكرا على غير عادتى ومضيت أنتظر الساعة 
السادسة بتحرق وشوق لكى ارتدى ملابسى واكون فى المستشفى فى السابعة ميعاد 
العمل وصلت الى مكتبى وذعبت تووا الى مکاتب رؤسائی وزملائی للتحية ثم ذهبت 
آلى عنبر الحريم وسالت اول مريّضة فى العنبر تن البتول فأشارت لى على مكانها 
بجانب مريضة اخرى وكانت تقوم بتغيير فرش المريضة ذهبت تجاهها ووقفت امامها 
محییا فردت التحية فعرفتها بفسی, بطريقتها النسائية ردت على قائلة :اهو ده انت 
فاجبت بالا جاب ملا اذکر تلك الاجابة غير اننی مازلت اذکر ما اغترانى فى تلك 
اللحظة فقد وقفت واجا للحظة حسبتها دهرا وسمعت بعدها كلمة «شرفت» ان شاء 
الله تقضی معانا ایام حلوة. 

ظهرت ثانى یوم بنادی الوظفین وکنت موضع حفاوة من ا جمیع ..., الكل يريد ان 
بحدثنی والکل یریدنی ان اجلس إلى جواره . , واخهالت على الطلبات والدعوات.... 
ولاذا لا تنزل على الطلبات وانا احمل سر الحياة العود والصوت الجميل وأول مرة يصل 
الى الدويم فنان يحمل الجود. 

بدات عيل بالستشفی. عد الاجراءات الروتينية والتسليم والتسلم وبعد أن 
باشرت, عمل لايام اقاموا لی حفلا: بالنادى غنيت فیها فطارت شھرتی بعدها الى 
القری والدن الجاورة وآهتزتاسلاك التلفونات تحمل ذلك النبأ الى کوستی وغیرها 
. . وكيا يحدث فی کل الاقاليم نشب النزاع بين الرکز وا مستشفى فاحتکرنی الاطباء 
واثار ذلك البقية ولکننی استطعت. ان اتغلب على ما تسب ب,لى من مشاکل واحتویتها 
بحجة ان موظنی الراکز هم اصدقائی وابناء بندی ولکن كانت كفة الستشفی هئ 
لارجح دائما. 

ور انج من كل الشاکل فقد كان مکتبی الى جانب الرضی یعج بالعجیین الذین 
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يأتون لرؤيتى والتعرف على .. اخترت شلتى من الدكتور عثمان ابوعکر طبیب 
الستشفی والاخ يسن حاج الخضر وعل طاهر مفتش الصحة وا لحيل الانصازی وکنا 
نسهر سویا يوميا ولا فرق بین رئیس ومرژوس فقد كان المفتشن الطبی يرأسنا جميعا 
ومسئؤل عن مستشفیات المديرية وكان الدكتور الفاضل البشری ونائبه حکیمباشی 
الستشفی الدکتور حبیب نراهما نی بعض الناسبات: 

سافر صاحبنا البافر وهو یغنی البتول يا ناس حليلة الى لحظة قيامه متجها الى 
الخرطوم وکنا فى وداعة بالمحطة فكان يلوح لنا بمنديله الابيض ونلوح له الى اختفت 
الباخرة عن عیوننا فى الافق البعيد عدنا بعدها وعادت الحياة کا كانت وترتبت حياتى 
الجديدة وزاد فيها خب جديد لم ینسنی ذلك الحب الذى لقیته فى ا جرطوم ولكنه اخذ 
حیزا فى حياتى وكان لکل واحد فى الشلة خب فى حياته بعیدا عنه الا انا فقد فزت 
بقرب عشيقتى وكان هذا سر سعادتى . 

كان الاخ یس قد قضى فترة كبيرة فى الدويم قبل مجیئی وبعد ان جئت ارتاح 
بوجودى فلا قرب موعد انتهاء مامورتی بدأ جس بالضيق ويحكى لی عن سجن الذى 
سيكون فية بعد رحيل وکان يغنى كل صباح ونحن فى طريقنا للعمل اغنيه من تأليفه 
ويقول فيها «الدويم انا ما لقیت لى منك مرقه . . لا بی حرقة لا بی خرقه». 

وكان فى هذا الجويعانى الام الخربة وما يلاقيه بعد سفرى ولكنه فوجىء بتلغراف 
يخطره بنقله لرانقنو بجنوب السودان فجن جنؤنه وساقر الى ا خزظوم' بعد ان قدم 
استقالته . وقبل سفره اتنقنا ان نلتقى فى مقهى ا حلوانی بالخرطوم واخبرته بانتی قذ 
مللت العمل فى احکومه وساقدم استقالتی قبل لقائه . 

قضيت بقيت ايامى بالدويم مع بقية الاخوة ومع البتول فسارت ا حیاۃ عل منواها 
الى ان انقضت ایامی بالدویم وعندما ممت بالعودة قررت الرجوع عن طريق کوستی 
لزيارة صدیقی الطبيب البیطری ابراهيم خلیل التی كانت کوستی اول حياته العملية 
والذی اخبرته هاتفیا بمواعید زیارتی وکانت فرصة ل لاشاهد مدیند کوستی لاول مرت 
ركان السفتر اليها باللوازی وتستفرق الرحلة حوای السبعة ساعات. حجزت فى 
العربة اللوری ولا اذکر الان اسم صاحبها ولکن كانت البتول على غلم بمواعید سفر 
العثبة؟ 

اخذت مکانی فى العربة مبكرا ودارت فى مخيلتى اشياء كثيرة اوها شريط الذکریات 
العطرة وليالى الدويم وقضية سفزى دون اذن وحبى ال ندید وق غمرة هذا الحضم من 

لور 


الذكريات حانت منى التذاته فاذا بالبتول تقف امامی وتقول لى «جثت لوداعك مش 
لحد هنا لا ساقدمك الى کوستی . ادینی عقلك ايها القاری الكريم انها حظة لا تنسی 
وبعد برهة جعت فيها ما تبقی لى من قوتی التی هدها هول الفاجاة وسألتها بكلمة 
كانت تستخدمها فى مخاطبتى وهی کلمة «یاانت» سألتها بتعکلمی جديا انت؟ فردت 
[أی بتکلم جد يا أنت] ولعلها كانت حینا تنادینی بہذہ الكلمة ما كانت تعلم ان هذا 
التعبیر الجميل قبس من مطلع قصيدة الشاعر الفحل محمد سعيد العباسی «رحمه 
الله» والتی يقول فيها: 
كانت تنادى وتحكى البدر مبتسما 
يا انت ياذا وعمدا لا تسمينى 

جن جنونی حینم| ركبت بجانبی وانقضت الساعات السبعة [زمن الرحلة] وكانها 
دقائق سبع لم ارى خلاها غير وجه البتول وحینم| لاحت مديئة كوستى لناظرى نیت 
لو انہا تباعدت. 

وصلنا لکوستی وکان صدیقی الدکتور فی انتظاری ومعة عدد من اصدقائه واول 
کلمة بعد السلام قال لى بعد ان انتحى بی جانبا من اين هذه القنبلة؟ فقلت له هذه 
ضيفة من الخرطوم اتت فی اجازة لزيارة أهلها بكوستى ركبت معنا بالصدفة ودعتها 
وداعا حارا وذهبت الى اهلها. وذهبت أنا مع بقية الاخوة الى منزل الدكتور وقضینا 
ليلة مع أولئك النفر انتهت بطلوع الشمس. 

فى صباح الیرم التالى شددت الرحال الى الخرطوم ووصلتها وذهبت الى کی 
آغالب النوم ۵ تارة وبعد ان تباذلت التحايا مع أهل بيتى ذهبت طوالى غرفتى 
واستغرقت فى نوم عمیق انسانی مشقة السفر وعناء ام الفائتەء وصحوت فى اليوم 
التالى ولا یشغلنی شاغل غير رژية فتاة أحلامى فذهبت اليها بمنزل اهلها با خرطوم 
وقضيت عندها النبار بطوله وجزء من الليل امتع نفسی بالحديث الیها وابلل شوقی 
برژیتها وانقضی ذلك الیرم وکأنه برهة عدت بعدها ال منزلى وتہیات لاستقبال یوم 
جدید قررت ان یکون یوما لتنفيذ ما قررته . 

صحوت مبکر فى ذلك الیوم وارتدیت ملابسی الرسمية وذهبت الى الستشفی 
وهناك دخلت على صدیقی الباشکاتب الرحوم حسین فخری ووجدت عنده صدیقی 
الرحوم حجوب عبد القادر النشناوی وهو صدیق دراسة وکان يعمل کاتبا بالعمل 
القیت عليهم التحية فقابلونی بالترحاب وبادرنی الاخ حسين سائلا برضك مصرعل 


۳ 


السفر؟ فأجبته قائلا۴ لا یا فتلم نا دلقت تجایی مصر ل تقدیم انتتالی ارڈ 
یتالنی باندهناشش مادا تقول»؟ فردیت بات واطضسرة ملا قلبی کیا سمعت: 
فتاطعنی سائلا سمعت ایه؟؟ واستقالة ایه؟؟ ایة احصل في آحر رحلة؟ فلت حل 
کل خبر ومیل وقد" قضیت عشرین یوما وا احلم حلا جیلا غیت لو انی ( اصتحو 
مته ولا حدت وصحوت قرزت الا آسافر مره اخر ی الکی لا آعیش میات كلها 
احلام. ویکفی انی قضیّت خللة اسه ر کاد قلبی آن یتخطم فیها: 

دار بیننا جدل طویل ولم ينته الى شىء ذهبت بعده لمقابلة الو الانجلیویاملنتر 
هورقن ودخلت عليه وحکیت له موضوعی وهو متکی ۶ عل کرننیه الوتیرالفاتعر وجرد 
ان انتهیت حتی تحرك' بکزسيه الى الوراء وقال لى : حسن آفندی انت ما تعرف نحن 
4 حرب ومنوع الاستقالات وده نی القانون ده استمه "عرد عن العتل وغقوبته تة 
شهور سجن : قلت له لا مت 'ذلك:وتتتاقضق” لن شهور بالسجن قال انت نود 
یازول. 

رزدت عليه : انا عاقل وكوي بش فقدت الرغبة ‏ “العمل جرد تداع تى 
توق ا خواجۃ عن النافشة خطورة ما قلت فکوتی فقدنت الرغبة بحن ذلك کشا 
بالشسبة لنوع العمل الذى آودیه وخاصة ان عمل ایتعلی باه التامن"وعلی الرظم شين 
انتی قلتتلك الکلمة لجرد التخلصن تن حكر 

وتريث الدیر قليلا ثم قال :[حذ اجازة با حسن آفندی لئاه ابع وتحال نوف 
وعدت بعد أن انقضی الاسبوع وانا أكثر اص اڑا على الاستقالة فیا كان منه الا آن قبل 
استقالتی ونظرا الى ما كنت امتع به من حب بين اسرة العمل کزمیل وفنان فقد تجمع 
زملائی كلهم ساعة خروجی من العمل وحانت منی التفاته فوجدت کل اسرة العمل 
والدیر بينم ینظرون لى في حسرة لوحت فم بیدی مودعا وخرجت من عتبة لباب 
لادحل حياة جديدة «خالی شغل» کا كانت تسمی ق ذلك الوقت [الطیران] فکانت 
هذه الكلمة تطلق على الرجل حال العمل ویسمی طائر 3 خلت دنیا الطرب زام 
الليل اسهر اثلیل وانام النہار كنت اذهب فى أول الساء الى الاذاعة وبعدها الى السرح 
او بيوت الافراح وكنت انقاضی عشرة جنیهات مقابل الحفل أقسمها کالاتی . أزبعة 
جنبهات لاعضاء الفرقة الموسيقية وجنیه للمواصلات وخنة جنیهات من تصیی 
وانقاضى مسین فرشا نظير اللفل الاذاعی والذی يبك ثلاث مرات نی الاسبوع: 
حدنت فق بذاية مذکراتی عن (شلعی) والتی كانت من آبناء ال واطلعنا علیها 


ایا 


اسم (نادی البرش) وکان مقر النادی امام منزل عضوءالشلة أحمد امام الذى كان يقوم 
بفزش (البرشن) لقلة الکراسی ق ذلك انوقت وکنا نجتمع و السادسه فسباء ونتشامر 
حتی العاشرة حیث بدا الحركة وتسکن الذينة وتقفل الانات والقاهی والخلات 
التجارية وتخلو الشوارع الا من رجال الامن وعسکر الدورية وبولیس السورای وکان 
من یقع فى ايديهم بعد الحادية عشر يساق للحراسة بالديرية ولن تشفع له غير هویته 
فان ثبتت لهم اخلو سبیله وان لم تلبت هویته ادخلوه السجن الى الیوم التالی . 

آعضاء نادی البرش کانوا جمیعھم اندادا دون الثامنة عشر وکان فى مقدمتهم 
الرحوم ابراهیم الفتی الحامی والذی اصبح وزيراً فيا بعد وطالب الطب محمود 
حسین الذی صار فی بعد قائدا للسلاح الطبی والشاب الانیق الدکتور الصيدلى 
الرحوم على خبری والذی كان يعمل مع الدکتور معلوف الذى ورد ذکره فى غير هذا 
الکان والاخ المرحوم صالح ابراهيم العبد والذى صار اول مدير سودانى لبنك 
امدرمان وهو من أوائل عازف العود والرحوم موسی عبدالکریم الطالب بكلية الزراعة 
ومدیر مصلحة الزراعة لاحقاء والاخ الرحوم محمد یوسف على اول ضابط مطافیء 
والذی تدرج الى ان وصل الى اعل الرتب وذهب للمعاش. والفنان احاوی حسن 
سلییان شقیق الاستاذ عبدالقادر سلییان استاذی ومعلمی العزف على العود. والشاب 
انستاسی ابن ست کاترینا كا اسلفت الاشارة اليه وطالب كلية غردون حسن ا مد 
حسین ابن البکباشی احد خسن الموظف باچیش الانجليزى والصادق التجانى الذى 
صار من کبار التجار. والفاضل الشفیع؛ وقاسم محمد الامين صارا من کبار 
الاداريينء والاخ محى الدين تلب ا ام کر مدونی مجالس الشعب والاخ 
عبدال رحمن محجوب «الصائغ» «رجه الله» واخبرا الاخ احمد عبدالله عطا الذى بلغ 
اعلى الرتب فى اران المدنى . 

کنا نجتمع د نحتسى الليمون والشاى «المنعنع» وكانت هذه الشوربات تضفى جواً 
خاصا على جلساتنا وتجذب أعضاء النادى فيحرصون على الحضور اليومى وللصدفة 
كانت أصوات جيع أعضاء النادى فى غاية ا لجال وکانوا يضبطون الايقاع على برنيطة 
«قبعة» من الفلين . ان لنا اصدقاء لم يرد ذكرهم فهم يأتون الى OE‏ روفهم 
منهم عسكرى (الکدیت) الدكتور النور عبدالمجيد الذى صار كبير اخصائى امراض 
القلب والصدر بمستشفی الشعب وشقیته الدكتور احمد عبدالمجيد الذى صار كبير 
اخصائی طب وجراحة الاسنان بمستشفی الخرطوم والاخ عبد الرحمن صغیرون التاجر 
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آول مدير لمحلات المعروضات المصرية والاخ عبد الماجد عوض الكريم من كبار 
الادارین فى السودان كانت شلة الانس هذه تجتمع وتنفض لتجتمع فى يوم جدید الى 
ان فرقت بيننا الظروف وما انقطع جبل الود بيننا إلى الان. 


6٩ 


اباب الراغ 
الوب العالية 


ثم قامت الحرب العالية الثانية تم حفر الخنادق فى المدن الثلاثة وتطوع الشباب 
وانخرطوا فى جيش التطوعین واذکر منهم الرحوم حمزة موسی والاخ ِ مصطفی 
خلیل وموسى حسين وحملوا. السلاح «والكيامة» ولاول مرة وصلت طائرات الایطالیین 
وقصفت الخرطوم وام دزمان وسببت قلقاً شديدا وهلع بين المواطنين وظهرت اغانى 
الحرب مٹل : 
الله لى اللیمون سقايتة عشية 
طيارة جات عصرية تضرب الخرطوم 
ضربت حار کلتوم ست اللبن 

والقصود بضرب الطاثرة للحمار انها دای الطائرة» 7 تصب اهدافها ودخلت البلد 
فى حالة حرب فقفلت الدارس وبدأ صرف المؤن بالبطاقات وارتفعت الاسعار وظهر 
اثرياء الحرب واغانی ا حرب وبنات ارب . وتصدی ا حیش السودانی للذود عن 
الحدود جنباً الى جنب مع جيش الستعمر الانجلیزی ورابطت القوات فى كسلا 
والقضارف وبورتسودان وخشم. القربة والقاش على ان يکونا على حدود اسمره 
وسافرت فرق اخرى لشهال افريقيا وكانت كل هذه البلاد حاضعة للاستعیار 
الانجليزى عدا شمال افريقيا وسمعنا لاول مرة صوت,مستر تشرشل رئيس حكومة 
بريطانيا العظمی من الذیاع ینادی الستعمرات البريطانية ويستنفرها للمشاركة فى 
ا حرب الى جانبهم لینالوا الاستقلال اذا تم هم النصر فکان ذلك حافزاً دفع ہابناء 
السودان للتطوع وسافرت قوات دفاع السودان؛ وظهرت الاغانی تمجد جیش 
امد وشبابه وتتمنی هم النصر والعودة سالین فظهرت اغنية «جاهل صغير وحمامه 
ودوه خشم القربة يا الله عودة سلامة 
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واغنية يجو عایدین بالدرع والمسكيم .. وكان!ظباطنا نی ذلك الوقت الشبان احمد 
محمد باشا وابراهيم عبود وا مد عبد الله حامد واللواء عروة واللواء البحاری وحسن 
بشير واللواء طلعت فريد واللواء رضا فريد واللواء امد عبدالوهاب واللواء الخواض 
واللواء القبول وعبدالرحیم شنان إواللواء؛ حى الدثق احمد عبدالله واليوزباشى حمزة 
بشير والعميد على صالح سوا الدب وتمزة بش رظمبل وعبدالرازق خير السيد وحمد 
یوسف على والعميد عبدا حمید خير السيد وعبد الرحمن حمدان واللواء الزین حسن 
الطيب الذى سأتحدث عنه فى مكان آخر من هذه المذكرات واللواء احمد الشريف 
الحبيب والعميد ابوبکر فريد والاصدقاء بجی حسین وحمزة حسين » رحم الله من مات 
منہم وامد فى عمر من بقى . 

فعندما علمت زوجتی بنداء مسر تشرشل للمستعمرات البريطانية فقد الف 
ماذا لا اتطوم؟ واردفت لقان سمعت آن لكل جیش من جیوش الحور فرقة موسيقية 
لترفه عن الٹود فلیاذا لا تشکلوا فرقة موسيقية خنودنا البواسل؟ .۰ . وفعت جلتها عل 
فاوحت ل نقكرة عظيمة قمت ق التو لاش فى تقیدها ذهبت للاخ حسین طه زکی 
لاله من مكانة فى الاوساط الرسمية كرجل اعلامی واذاعی وطلبته ان یتوسط لی 
لاعمل فى وظيفتى القديمة «فحیص» بالسلاح الطبى وقبل ان اکمل حديتى قاطعنی 


فقال":#اتعرف کلمة التی أتزقه عل جنود التعور قلت :ال قال + كلمة 1ن من. 1 
مختطرة هن اربعة کلیات معتاها فرق الم عل اجنود الیدان. بلا تشاد وفيا 
القربة كدت اناطیر من الفرح وسالته رمتی يكو ذلك)؟ فرد عل الان عدد مق 
الفتانین متم »سر ور ور افصطفی وحمل امد داک و والشر عبذالله سیقومون يده 
الرحلات وشتکون انت من ض منم ونیسافر معك ابزاهيمٌ الکاشتف ومد" ار 
داكو الى كسلا وعشت لقربة )وس ور وا الصتطشی والتر عبد اللة ال ظ رال عرد 
ان تتتادلواءالمواقع حسب طزوق افناطق الخسکزد: 

كان" ان بدآنا رعلتتا الى شرق التنودان وکانت رحلة ادرب داثرة ودا ال کل 
المواقع الذکوره: استغرقت الرخلة عدة رحلات جلا خلاها کل میادین القتال"ترقه 
عن جنودنا البواسل ونخفت عنیم الام الغربة وكانت رعخلة'عتفتوفةابالمخاطر قاطرت 
مستعرة جذوتها والوت اقرب الینا من" حیل الورید ویکمی طا طز بودی کیا 
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الواحد منا. 

كانت رحلتنا الاول والتی ضمت ابراهیّم الکاشف وداکو وانا الى شرق الستودان 
عن طریق السکه حدید بالقطاز لللون بلون"صخروای لتضلیل الاعداء سافرنا الى 
كشلا والقضارف وتنقلتا بین معشکرات الیش نی اسمرة وقضینا ایاما لازلت آذکرها 
ما دمنا تیش فوق ظهر التسيظة “كانت ایام حلوة برغم قساونها:- کانت"الطاترات 
الايطاليه تیب ۰ العاصنمة وتصل الى امدرمان وتعود"قوق روستا الى قواغدها؛ 
انقضت تلك الایام فى شرقتا الحبيب وعدنا الى الخرطوم لتبدأ رخلة جديدة طويلة 
نسافر فیها الى شال افریقیا ویضحبنی الاخ الاستاذ آجد الصطفی امد الله فى 
عمره: 

فتحرکنا من الخرظوم ال القاهزة وعند وضولنا الى القاهرة ارتدینا فلابس الیش 
الغامن وکانت عبازة عن بدلة عسکريه من الصوف اخالص وذلك لظروف 
البرد اف تلك المناطقة آی"متاطق تواحد الیش الغامن فشتاء لیا شتاء قازش وقاتل * 

وصلنا ال مصر وقابلثا الضابط الستول وکان الملازم اول الزین حسن الطیب 
فقابلكا م حباوأخذنا مباشرة لعسکر التحضم یوسف باهرم ويبعد العسکر 
بحوالى ثلاث کیلومترات ناية خط ترام ارم . كان الظلام قد عم المكان وبين حقول 
الذرة الشامية العربة التى اقلتنا وظلام دامس يلف الکان تقطعه أحياناً مصابیح 
العربات . 

وصلتا العسکر وبعذ سهرة صفيرة بيس الظباط خلدنا بعدها للنوم لنستقبل 
اليوم الثانی فى ملابستا العسكرية آلتی صرفت لنا وكان منظرنا بالبذة العسكرية ميل 
جدا ومضحك اتختلنا فرحا .هذا الرداء الجديد والذى نرتدید لاول مرف وهو زى الیدان 
أو لبس خسة (ک) يسمية العسکریون) . كان مرافقنا فى الرحلة هو الملازم أول الزین 
حشن وقد مرت بنا حوداث ونوادر سوف اذكرها فى جاتب اخر من هذا الكنات. 

صرفوا لتا مبلغ من الما بالغملة الصرية لنشتری حاجياتنا امبتعداداً للرحلة ولنودع 
بها حياة المذينة . وعلی الرغم من خطورة الرحلة فقد كنا فرحين وکاننا لا نحس بذلك 
الخطر الحدق بنا كنا فرحین بده الرحلة آلتی تتيح لنا التعرف على بلاد جديدة واناس 
تراهم من قبل والات اخروب التی لم نشاهدها وقد كان راینا هناك اهوال اخرب 
من دبابات وعربات مصفحة وطاثرات وکلها حطمة ومشوهة رغم حدائتها وشاهدنا 
صفائح الوقود الفارغة متنائرة على مد البصر ولو فکر شخص فى جعها لاصبح ملیونیرا 
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فى زمان كانت فيه الصفيحة الفارغة لا تساوى أكثر من قرشين. 

قبل ان اسرد عليكم :رجلة الذهاب اود ان اتوقف قلیلا لاجکیٰ بعض ما حدث 
بالقاهرة فقد قضینا بها ايام حلوة مع الطلبة, السودانیین وهم ا مد سلمان طالب 
القانون وعلی محمد ابراهيم طالب القانون ايضا وطالب .الطب عزالدين على عامر 
ومد امین حسین [رحمه الله] وكان الاخير محامیا وجدناہ فی تلك !ایام یترافع فى 
قضية مصرع الفنانة اسمهان. والشاعر الضابط المرحؤم عبدالمنعم عبدالحى رهبيد 
حسن جامد والمرجوم عقيل ,اجمد عقيل الطالبين بكلية الحقوق والدکتور او حس ابو 
وطالب الطب جمد حامد صالح الك والمرحوم عبدا ماجد ابوحسبو الطالب بكلية 
الحقوق وبعض الاخوة السودانیین العاملین بمصر وهم کثر واصدقازنا الشباب 
بالاذاعة الصرية (ركن السودان) وكانوا أول من اختیروا للعمل بہا هم الرحوم 
الدکتور جمد العتصم والشاب فزاد عمر والسیده ثريا جودت والشاب عاصم دنانة 
ومامون النجار والرحوم عبدالرهن صالح ومد الامین الاسمر وهم عاملون بالاذاعة 
الى الآن. اداعة وادی النیل ا حالیة یتبوآون فیها اعلی الراتب . 

انقضت الفتزة الحددة للاقامة بالقاهرة وحانت,ساعة الرحيل الى ارض العرکة 
فارتدینا الزی العسکری وركبنا القطار من محطة مصر الى مدينة العلمین حیث نزلنا 
متراحین فى صفوف وتم تطعیمنا ضد بعض الامراض وقد عانينا من مضاعفات 
التطعیم ولم نذق طعیا للنوم ليومين ماعدا احمد الصطفی الذى تهرب من التطعيم . 

بدأنا عملنا من أول معسکر ویقع بمدينة (برقة) وهی مدينة ودبعة وجيلة بناها 
الطلیان کمصیف هم تطل على البحر التوسط واسمها الاصلى (درنه) وکانت هذه 
المدينة على شکل فلل آهلة متلثة بالضجیح الطلیانی ولکن خروجهم منہا لفها بنوع 
من افٰدو الغريب فاصبحت الدينة مهجورة بسبب الحرب الا من بعض الرحل 
الليبيين نزلنا من القطار نی تلك الدية فقد كانت اخر محطة للقطار فى الاتجاه الغربی 
واستبدلناه بالسيارات التی حملتنا الى داخل المدينة التى يلفها صمت رهیب وظلام 
دامس تتخلله انوار تشع من أماكن متغرقة الى أن دخلنا الى العسکن وبعد السلام 
والتحایا أقمنا اخفل وكان بمثابة وداع للجنود المقيمين بالدينة لأنہم كانوا فى طريق 
العودة وكان القطار الذی اقلنا الى المدينة سيحملهم فى رحلة الایاب الى مصر 
فالسودان . 

فى صبيحة الیوم التالى قمنا نودع الفرقة السافرة وصادفنا شاب سودانی تعرفنا عليه 
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# وعرفنا انه مستول عن الزراعة فى المنطقة كان هذا الشاب هو (حریز) من اهالى برى 
الحس . أكملنا پومنا ذلك وهو یوم راحتنا مع الاخ حریز الذى دعا اعیان المديئة من 
العرب اللیبیین وقضینا سهرة هتعة جدا. 
فی الیوم الثالث واصلنا رحلتنا بالسیارات لثم على كل الوحدات وكان الشارء 
السفلت واحد يمر بها جميعاً وقبل ان نتحرك تلقی الاخ الزين حسن الضابط المرافق 
برقية لنا تأمره بان لا مود عن الطریق الحدود مها كانت الظروف. لظورة الطریق 
ومزارع الالغام فأثار هذا النبأ فزعنا وتاكدنا انثا قد تورطنا ونخن امام تجربة قاسية. 
تحرکت السيارة التق تقلنا وهی لوری كبير مزود بکل ما تحتاجه الرحلة وکنا مها 
نحن الثلائة وسائق العربة ومهندس میکانیکی والاخبران عسکریان يحمل کل منہما 
مدفعا رشاشا وکانت تتقدم سیارتنا عربة صغيرة بها الضابط السئول والسائق 
وجاویش . 5 
بعد ان سرنا الغبار كله وبعد دخول الليل توقفتا لتناول وجبة العشاء فاصر الاخ 
بدر التهامى ان يطبخ وجبة ساخنة بدلا عن المعلبات وطلب من السائق:ان يشعل نارا 
فذهب السائق بجمع كميات من الرمل اللملىء بالذخيرة الفارغة وصب علیها قلیلاً 
من البنزین وأشعلها وجلس الاخ بدر ليطبخ لنا اكلة شعبية سودانية وهي (ملاح 
روب) مستخدما الجبنة والصلصة والاء واللبن وکنا نجلس حول الناز طلبا للدفء 
من زمهزير البرد القارس وجلس بجانبنا بعض اطفال البدو الذين تجمعو اثر رؤيتهم 
لتلك النار ونحن فى انتظار الخلة فاذا بالخلة تطبر على اثر دوی هائل ويتطاير ما ها 
علينا واذا بنا جميعاً نعدو ناحية العربة لنعمل (خلف سات وتختی بلغة الغسكريين 
نحمی انفسنا) وبعد مدئدة ليست بالقصيرة رانا اولئك الاطفال حول الحلة واندهشنا 
ورحنا نسأهم عن جلية ا خبر؟.فقالوا ان کل مانی الامر ان طلقة قديمة لم تنفجر كانت 
وسط النار وبعد ان اشتعلت انفجرت فالتففا نلوم بدر على فعلته ورجوناه الا یقدم 
على آمر مثل الذی حدث خوفاً عليه . 
طلب منا الضابط الرافق الاخ الزین ان نشد الرحال وعل. بعد ثلاثة کیلومترات 
فقط توجد قرية بها مطعم وقهوة وما ان وصلنا القرية حتی عدونا انا وأحمد والزین الى 
داخل الطعم نسأل صاحبه مالدیه وم نجد غير طبقین فاصولبا ناشفة فطلبنا منه ان 
يقسمها على اربعة اطباق وکان بدر قد تأخر عنا وبقی فی العربة يجمع ابعض حوائجه . 
احضر صاحب ا لطعم الاکل كا طلبنا. وبدأنا ناكل بشهية فقد كان الجوع قد بلغ 
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بنا مبلغاً عظیا والبرد قارس والاكل ساخن:وقضینا عليه فى دقائق معدودة وتركنا للاخ 
بدر طبقه وجاوبعد. ان فرغنا نحن من الاكل فقدمنا له الطبق وهجم عليه وكأنه اسد 
ینقض على فريسته بعد طویل عناء ومطاردة أختضن الصحن ونظر حوله وفوق المائدة 
فوجد ثلائة اطباق صغيرة بها ملح وشطة والثالث به شىء داكن ترابا یستعمل کطفایه 
فاخذ بدر كمية من املح والشطة والتراب معتقدا انه فلفل وصبه على الطعام ما اولج 
اللقمة الاول فى فمه بحت صاح (ده ظلط داء فظيع )؟ وضحکنا كثيرا فقد شرب بدر 
القلب للمرة الثانية وتوکل عبن الله وفتح علبة شاردین وامتثل لامر الله . وقضینا ليلتنا 
تلك بالقرية وواصلنا سبرنا ی الصباج الباکر لنصل فی نفس الیوم الى مدينة (مسراطه) 
وقبل الچ نصل المدينة كانت العربة تسین ینا شيرا هادا ونسیم الصیاح العليل يداعب 
الشجیرات ‏ التباعدة والصباح الحادى ا حمیل یطفی سکوناً على جنبات الودأى . فلا 
تسمع غير ازیز ماکینات العربة وکنت سارحا اتامل ذلك الال الخلاب حیت| دوی 
إصوت انفتجار وکنت اركب جینہا بجانب السائق فسالته ما 
هذا؟ !!:فأجابنئ بان هذا العنوت هو صوت لغم ای ضد الانسان ؤوقفنا قلیلا لعرنة 
الامر. وواصلنا سینا الى مسراطه وکان استقبالنا حارا ذبخت لاله الذباتح اكراماً 
لنا واحتفاء| ہنا 
وذقنا بعد کد وتغب الاء البارد:النقى! والاکل,الساخن الِدضم قضینا ذلك التهار 
وق السا اقمنا حفلا خارخ الدينة بمعسکر اليش بعد انا أعدو لنا مسطبة من 
الخشب مضاءة بمعسابیخ العسربة وقند قامت بتشيد هذا اشرح فرقة سلاح 
المهنلاسيه انتھی ا حفل بسبرعة وذهبنا بعده ,ال میس الضباط وسهرنا جتی صباج الیرم 
التال. وکانو مسافرین ی نقس الصباح الى القاهرة بانتهاء فترة تجنیدھم وکنا نحن 
سنواصل, ا لبعد انت خلت بالمدايا الفاخرة من قنتضان اوبطلونات وحلوة وننجاثر 
وغیڑھاء' اتجهنا الی‌طرابلس‌مارین بمدن/عدیدة مها [مدينة الاخس] الا ثرية صاحبة 
التاریخ العظیم . وقد سمعنا من حرس الدينة انها ظلت مدفونة نج خسمائۃ اسنة 
واکتشفت قبل الحرب وظهرت معالها وتوقفنا فیها ودخلنا البها من البوابة العمومية 
فکان أول الدخل :زسم نموذجی للمدينة يحكئء حاها. قبل ٠٥٥‏ سنة . 
وشهندنا العجب والله بعد ان شاهدنا مسرحها الداثری على المقاعدا:الحجزية 
ومنازھا ذات الطابع العريق القدیم ا حمیل وقبل ۰« سته كانت تعمل الشيفوناتة 
بطریقة لا آقدر ان اشزخها هنا بتفطيل:فهى اشبيهة ال تستعلمها الآان!۔سہحان 
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حشتن,علیه ورقیق دارب احمد امد 


الله هولاء التوم متحضرون قبل ۵۰۶ سته» اللتميل فى الوضوع ان مر 
الصطفی كان يحمل معه صندوق صغير عبارة عن کامیرا او - مصوراتية - بلغة ر 
وهو اسود مربع لکنه كان بصور فعلا - اخذ امد هذه الملاينة صور غتلفة لاهم معالبا 
واخرج فيلا اخر اخذ یصور كلا تقع علية عنياه من جمال واشیاء نادره ونقینه الى 
وصلنا الى طبرق - وهذه مديتة كبيره سنعمل ہا عدة حفلات بعدد المعتك 
وقضينا بها كذا يوم كنا حمرلن على حدقات العیون وهنا مب أن اعرف ان فرق 
مذيئة احتلت اربعة مرات مرتان من الحور ومرتان من احتلال ا خلفاء الا .ی 
ارجعنا الى قواعدنا سا لین . وجدنا بها الشاب الملازم ابوبكر فرید وکان شاب 
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وفى وسط هذا الحطام للمدينة كانت غرفته بعذ بواسطة الجنود المهندسين الذين 
كانوا يشيدون لانفسهم منازل حربية جديدة بعد تدمير المدينة وتحطيمها 
وكانت من بینہم غرفة ابوبكر عباره عن صالون ودولاب ابيض مليان بالملابس الجميلة 
والروائح العطرية والبخور السودانی السبب الذى دعانا الا نعيش الا فى هذه الغرفة 
وعملنا منبا غرفة بروفات ومنزل للراحة وشرب الشاى النعنع . 

وكان ابوبكر يملا فراغه بقرض الشعر واختار ا مد من ضمن قصائده الملحنة 
اغنية «کلیا ذكرت جماله» الاغنية المعروفة التی كان يحكى فيها ابو بكر ايام العاناة ایام 
النبران والضرب هذا جانب من ابوبكر الفنان نأخذ جانبه كضابط كان شجاعا ال 
بلاء حسناق طبرق ویکفینا ما وجدناه وشفناه منه من شجاعة واقدام كان يداعبنا دائا 
مداعبة عنيفة جدا جد| دعانا نحن فى یوم من الایام ومعنا المرحوم صالح بشير والشاب 
محمد عشری الصدیق وکان صالح بشير وحمد عشری من ضمن الضباط الهندسین 
والكتبة دعانا حسب کلامه لنحضر حفر «دروة» ضرب نار وذهبنا معه بالعربات 
لاطراف المدينة ال مکان معین ووجدنا ستة جنود ومعهم آلات حفر وذخيرة اسمها 
«جلکنایت متفجرات؛ وجدناهم حضرین اربعة حفر متساوية يحشونها بهذا 
الجلكنايت الذی يشبه معجون البوية وربطت باربعة خيوط وفى التہایة انتهت بخیط 
واحد یسمی بالفتیل وسحبها معه ونحن مشدوهین نعاین وبدون سابق انذار قال لنا 
بصوت عالى «یالله امجروا بعید انا حاولع الثاره وخرجنا جمیعا وكاننا فى سباق الى ان 
ابتعدنا عنه تماما ووقفنا على بعد ننظر وهو لسه بجر فى التی بيده الى ان وصل 
الى حطام عربة صالون ركوبة ودخل العربة واشعل الفتيلة بباقى عود الثقاب الذى 
اشعل منه سيجارته وطارت الفتيلة مشتعلة نحو الاربعة فتائل لتشعلهم لیصل 
الاشتعال الى الاربعة اركان ویتفجر الاربعة اركان لتعمل فجوة طوضا ستة امتار 
وعمقها اربعة امتار وتتطايرت الحجارة فى اھواء ختلفة الاشکال والاوزان شاهدنا عدة 
حجارة تسقط على رأسه وهو داخل العربة وبعد لحظات وصلناه بعد ان طلع من 
العربة وصلناه وصرخ ينادينا «ياجماعة تعالوا - وذهبنا اليه مسرعين وقلنا له حمدا لله 
على السلامة - یکل بساطه رد علينا سلامة ايه یامجانین انتو قايلين انا بموت ؟؟ بعد 
ان رأينا هذا المنظر وعرفنا قوة الجلكنايت ذهبنا فى المساء الى مكان الحفل بنادى 
الضباط - كانت الحفلة داخل صالون النادی وبعد ان انتهينا من الحفل الرسمى 
دخلنا الى صالون آخر لنعمل حفلا خاصا بالضباط وكان الغناء جیلا ووقف جميع 


)4۸( 


الحضور فى شبه حلقات للرقص واهز وكنت انا اراقب ابویکر خوفا منه لانی کا قلت 
كان يداعبنا مداعبة عنيفه لانه كان يحمل معه كمية من اصابع الجلكنايت شديدة 
الالتهاب داخل جيبه واثناء الرقص كان يحتك بالراقصين ويضع لهم هذه الاصابع 
داخل جیوهم وبعد ان امتلات جیوب جميع الزاقصين وقف فى تربيزة وصاح يعلن 
للجمیع بان كل الذين بالحلبة ملغمين وینذرهم بالا یشعلوا السجایر ومن یشعل ای 
عود ثقاب فهو هالك وحصل هرج ومرج یستعطفونه بسحب الادة من جيويهم وباظت 
الليلة وذهب الجميع الى فراشهم فونه لعل وان يكون ابویکر لغم شم السرایر 
وكانت ليلة رعب فظيعة والغريب فى الموضوع ان حتى كبار الضباط يعتبرون ان هذه 
دعابة ظريفة ولطيفة ومسلية وما فيها خوف ۔ وفی اخر ليلة انتظم حفل الوداع حيث 
نسافر الى مسراطة جلسنا انا واحمد وبدر فى ثلاثة كراسى وبدأنا الغناء وبعد دقائق 
شعرنا بشیء ينفجر تحت الكراسى فهرولنا مسرعين واذا به ابوبکر مرة اخری يضع 
اصابع الجلكنايت تحت ارجل الكراسى الخلفية وهذه المرة اخذنا الموضوع «جد» 
ورفضنا الغناء وجاءنا ابوبكر معتذرا وهو يقول «ما لازم نعمل ليكم ذكريات لکی 
لاتنسونا طول حياتكم ‏ فعلا وقد كان » الا رحم الله ابوبكر فريد رحمة واسعة . 


مسراطة: تقريبا هی العاصمة الشالثة بالنسبة لليبيا فهى مدینة كبيره مليئه 
بالحوانيت التجارية والتازل العالية الطوابق واشجار اللوز وحقول العنب وبعض 
انواع الفواكة ‏ قضینا فيها ثلاثة لیا ی وكأنها حلم جميل ما لقیناه من استقبالات وكرم 
حاتمى من جنودنا البواسل ونحن لم نقصر فى العطاء وبعدها ذهبنا الى بنغازى وكل 
هذه الرحلات۔لم نزل بالعربات وبنغازی تأتى فى المرحلة الثانية من طرابلس وصلناها 
صباحا وکان امد الصطفی مهتم جدا لوصوله الى بنغازى لانه يريد ان حمض عدد 
من الافلام التی اخذها اثناء الرحلة من مصر الى بنغازی وذهبنا الى اول مصوراتی 
دکانه يعمل بالحل عربی لیبی - اخذ الافلام وقال انتظروا بعد ساعة نعطیکم الصور 
محمضة وفعلا انتظرنا ساعتين قضیناها نتسل برژية الحوانيت الجاورة لهذا الصوراتی 
- كانت المفاجأة بعد ان رجعنا ان وجدنا كل الافلام حروقة سوداء ووضعها فى البنك 
وكأنه لم يعمل شىء فجن جنون احمد المصطفى وقال له ما هذا یارجل - این الصور؟؟ 
فقاله له هاهى امامك وانت عرضتها للهواء فحرقت جميعها الا واحدة هاهى ان اردتها 
فخذها مع دفع الثمن والاسنصادرها وبرضه تدفع الثمن لاننا تعبنا جدا فى تحميض 
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الفيلم ودفع احمد المبلغ كاملا ليأخذ الصورة الوحيدة التی هی كانت تجمعنا نحن 
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صورة بزی الیدان تضم خسن عطیه واحمد الصطفی 
وبدر وهی الصورة الوجيدة التی لم تحترق 


قضی احد لیلتهالاول ‏ بنغازی وهو غاية الام عل هده الفرضة التس اعت" 
فلن يتمكن امن التقاط مثل تلك الصور التی ضاعت وڈالتا معه توتحسرنا عليها و 
ينسينا ذلك الاستقبال الحافل الذی قوبلنا به بعد ققدنا الضَون 

ذهبنا لیس الضباط وكالعاذة قضیثا ليلتنا الاو بسهرة صغيره حذشنی الاخ اد 
قبل السهرة بان عزاه فى الصور كباية شاى بالكيك من سلاح الاشارة وطلب من 
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الاخوة الضباط الشاى. فكرت قلیلا بعد ان سمعت حديثه وقررت ان « امقلبه » 
وبعد فترة ذهبت للمطبخ ووجدت بعض الاخوة منہمکین فى تجهيز الطلب سألتهم 
لمن تعدون هذا الشاى؟ هل هو للقائد؟ فردوا على بانه لاحمد الصطفی لاننا قد علمنا 
انك لا تشرب الشاى الا مرة واحدة فى الصباح فضحكت وقلت شم ان الاستاذ ترك 
شراب الشاى ليلا لانه يفسد صوته . حزنوا لما سمعوا عنى ذلك الحديث ثم شربوا 
الشای وجمعوا اوانیه وادخلوها وذهبوا لکان الحفل وبعد ان بدا الحفل تململ الاخ احد 
وافتقد الشای فذهب الى أحد اصدقائه الضباط يسأله عن الشای فخاب الضابط عنه 
وجاءه يخبره بان الشای قد جهز بکل مواصفاتك الطلوبة الا ان الاخ حسن عطیه 
اخبرهم بانك قد ترکت شرب الشای ليلا فشر بوا ما اعدوه واغلقوا الطبخ. 

بان الغضب على وجه احمد عندما سمع کلام الضابط وبدأت اراقبه من على البعد 
وظل :ا مذ طيلة السهرة ینظر الى ولا يحدثنى الا فى حدود كنا نضحك انا وبدر . 
تناسی امد مقلت الشاى وبدأ يفكر ویدبر لیثاز لنفسه بمقلب اكبر: 

خرجنا فى اليوم التال من بنغازى لنواصل الرحلة وقد حملنا بالهدايا من ملابسن 
وساکولات وسجاتر اذ ان العروف ان احمد لایدخن مس احد فى اذنى وقال :« 
يااخى الهدايا دی کترت ونحن لانحتاجها ويمكن إن نبیعها للعرب وناخذ ہٹمنہا 
حاجات ال فى الدن . . فلم استحسن الفکرة فى البدء ودخلنا لاول قرية نی طريقنا 
وبدأنا نبيع مالدينا فتھافت العرب على العربة تشدهم تلك البضائع التادرة باسواقهم 
خاصة اللبان «تشکلت» وكان الطلب اكثر على السجائر وطمانتی الاخ امد انه كان 
قد زار النطقة من قبل بان ابيع سجائرى وسأجده امامی فى أول مدینه والتی لا تبعد 
كثيرا عن القرية التى نحن بها. فصدفته وبعت ما معی من سجاثر واحتفظت لنفسی 


ومرت الليلة وطلع الصباح والسجایر خلصت ومر النہار ومر اللیل وکنت خرمان 
جدا وکل مرة اسأل احمد ايه الحكاية ده مقلب ولا ايه فرد على بالضبط مقلب لاننا 
سنصل باکر العصر - تذکرت شای الا شارات یا بطل وسكت ول اجب بینت شفه 
لانه انتقم منی شر انتقام وکان مقلبی ليلة واحدة اما مقلبه فثلائة لیا ی وصلنا طرابلس 
بلد العجائب كانت جيلة بمبانیها الشاهقة اللونة وحدائقها الغناء وحوانيتها المغرية 
الشيقة وکانت بها الرئاسة من كل ا میوش انکلیز هنود سنغال سودانین كانت كل هذه 
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الاورط هم مطربین وموسيقين من بلادهم کیا قلت فى المذكره اسمهم الختصر اربعة 
حروف «ا.ن. من 1ء هذه الره كان الاستقبال بموسيقى سلاح الوسیقی الصغر 
والذبائح والزغاريد من ال جنود واستمتعنا بعدة ليالى وحفلات ماكنا نرفه عليهم باقل 
ما رفهوا علینا۔ شفنا العجب وذقنا خلاوة الترحاب السودانی الاصیل وش بنا ماء 
الورد لأول مره مع جميع الشروبات الخفيفة والثقيلة واكلنا کل انواع الاکل السودانی 
واللیبی والطلیانی وكانت والله ورغم الدينا كانت بواقى حرب شفنا فیها جنه الارض 
«ما احلاك يا لیییا۔ ۱ 


استقبلنا فى طرابلس استقبالا حبسنا وظللتا 
نرفه على قواتنا هناك الى ان جاء يوم الاحتفال بخروج آخر جندی من ليبيا وكان یوما 
رائعا وحافلا ومزثرا. وکان یقف على النصة القائد العام الانجلیزی وقائد الفرقة 
المندية وقائد الفرقة السنغالية وقائد الفرقة السودانية [طیب الذکر امد محمد] ومرت 
کل الفرق من امام النصة. وعند مرور الفرقة المثلة لقوة دفاع السودان امام النصة 
على انغام رالارش ۱6 تعالت الزغارید واتافات ونثرت الورود والنادیل ا حریریة 
واخلودات على رؤوس جنودنا وداعا هم . وعلمنا لاحقا ان القائد الانجلیزی التفت 
الى زميله (احمد محمد) مستفسرا عن هذا التكريم الشعبی الخاص للجندی السودانی 
فرد عليه القائد (احمد محمد) قاثلا داذا اردت معرفة السبب فارجع الى دفاتر جزاءات 
كل الجنود فستجد ان دفتر الجندى السودانى خالى من كل ما يمس الشرف» وهكذا 
كان جنودنا یستحقون هذا التكريم الخاص : حيث ترکوا اثرا رائعا وحميدا فى نفوس 
الشعب اللیی - 
ورجعنا قافلین الى القاهرة بقطار السکه حدید - كانت ساعات مرت وكأنها الدهر 
كله الهم - ربنا سلم ووصلنا ارض الکنانه . امنا مصر العريقة الحميلة وشعرنا 
بارتياح شديد كأننا وصلنا السودان وذهبنا الى المعسكر فى بنى يوسف بافرم مع الذين 
كانوا ينتظروننا وبتنا ليلة سلمنا فيها العهده تانى یوم الصباح وهی عباره عن ملابس 
الجيش ورجعتا الى ملابستا الملكيه وأصبحنا ملكيين کیا قمنا من بلادنا وكان المرفوض 
ان نسكن فى حى اطرم ولکن الترام الذى يرصل للهرم يتوقف الساعة ۱۱ مساء وكان 
هذا لا یکفی لاننا كنا طلاب سهر وعشاق موسیقی ورقص وأستأذنا من السئولین ان 
يسمحو! لنا بالسکن فى القاهرة فذهبنا وسكنا فى شارع عبدالعزیز تقاطع شازع محمد 
على امام العتبة الخضراء فى لوکنده «ریش» و تنزل وهذه اللوکانده حتى الان وخرجنا 
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للتنزهة وقبل ان نقطع الشارع لنجلس فى كنبات العتبه الخضراء رأينا الاخ الطالب 
عبدالماجد ابوحسبو خارجا من فندق بور فؤاد اول شارع محمد على وکان بالغرب من 
فندق ريش وفرحنا جدا بلقائه وأخذنا الى قهوه متاتيا بالقرب من العتبه الخضراء . 
جوار مطافء القاهرة ووجدنا بالمقهى اعدادا كبيرة من السودانیین 

وسمعنا اخبار السودان: 

مازلت اذكر ذلك اليوم فهو نباية الاسبوع مساء الاربعاء کنا لا نملك ثلائتنا غير 
اربعة جنيهات وبمقياس ذلك الزمان كان مبلغا ترما ويكفى لمدة طويلة وحسبناه 
ووجدناه انه يكفى لسهرة محترمة فى ای مكان بمصر فقررنا ان نصرفه وکنا نعقد الامل 
على استلام مرتباتنا من القنصيلية صباح الخميس . 

صرفنا ما لدینا واصبحنا على امل السلفية فقد قررنا ان نبقی بالقاهرة لدة شهر 
وکان ذلك فى شهر فبرایر والشتاء على اشده وکان الاخوة الطلاب السودانیون فى انتظار 
عودتنا على احر من الجمر وکانوا قد آعدوا لنا برناجا حافلا. 

وى صباح امیس خرجنا وما معنا غير ملاليم الترام لنضل الى القتصيلية بمیدان 
التوفیقیه» . حرجنا والامل يملا جوانحنا ودخلنا الى القنصيلية والتى كان معظم 
موظفيها أو قل كل العاملين بها انجلیز ما عدا واحد هو الاخ الاستاذ محمد حسن 
عبدالله المربى الجليل وكنت اعرفه فقد كان استاذى بمدرسة ال حرطوم الابتدائية ومعه 
اثنان او ثلائه عاملين استقبلونا ورحبوا بنا خبر ترحیب 

وسالنا الاخ محمد عما نریده فاخبرناه فرد علینا معتذرا بانہم لم یلتقوا برقية من 
الخرطوم تفید بامكانية تسلیفنا من مرتباتنا واردف قاثلا ان الوقت قد ضاع وتجاوزت 
الساعة الثانية عشر ظهرا ولکن ذلك لا یمنع ان نبرق الخرطوم رئاسة قوة دفاع السودان 
لتفيدنا بامكانية تسلیفکم ولکن لن نسمع الرد قبل الثانية عشر ليلا جلسنا ننتظر 
الرد وکانت الساعة الثانية مواعيد اغلاق المكاتب فاجانا الاستاذ محمد لیعتذر بانهم لم 
يتلقوا رد على الرسالة . وطلب منا العودة يوم السبت. 

وقع النباً علينا كالصاعقه والجمت الدهشة السنتنا فخرجنا نجر اذیال ا حیبة وذهبنا 
راجلين الى العتبة مكان (الفندق) وصلنا حديقة الازبكية وجلسنا بها وقد استبد بنا 
التعب والجوع وحار بنا الدلیل ۔ 

واستسلم الاخوه احمد وبدر للواقع ولكننى ظللت البحث فى جيوب البدلة علنى 
اجد شيئا فبحثت فی ا جیب الاول وخرجت يدى فارغة الا من بقایا تذاکر الترام 
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وادخلت يدى فى جيب اخر واخرجتها وقد وانفرجت اساریری وهللت لانى وجدت 
قرش صاغ كامل 

واعلنت البتا عل امد وبدر فهللوا وقررنا عقد اجتماع عاجل لنحدد احتياجنا 
الفعل وما یمکن ان يسد الرمق فول او تسالى أو صمیت عيش - بالسمسم والجمبنة او 
طعيمة وعيش . واستحال الطلب الاخیر لرفض اصحاب الطاعم جلوس آکثر من 
فرد عل الطلب واستقر الرای واجمعنا على الصمیت والجبنة وابتعناه من الباعة 
التجولین وتناولناه فابتلت عروقنا وذهب الجوع قلیلا واوصلنا السیر الى الفندق وقبل 
ان نصل خطر على بالى الاخ عبدالماجد ابوحسب و فقررت ان اذهب اليه علنی احصل 
على قرض مالى ولو جنیه واحد. 

وکتمت ذلك على الاخوین احمد وبدر ولکنهم تبعونی . دخلنا على الاخ عبدالاجد 
ووجدناه جالسا الى مائدة الغداء وامامه طبق من الارز وسلطة وطبق ملوخية ورغیفین 
عزمنا عبدالاجد بہمة لنتغدى معه ولکن الاخ امد شکره وأردف نحن اتغدینا 
واستاذناه وخرجنا بسرعة بحجة اننا ناعسون ووصلنا الى الفندق وتخانقنا مع احمد على 
سرعة رده للاخ عبدالماجدء فقال اننا كنا قد اتفقنا لا نخبر احد ہما حدث فواصل احد 
- أيه رايكم تأكل على حساب الفندق . ؟, . فقلت له : (دى قدیمه» دی مکن تطردنا 
من الفندق لانه ستکشف سرنا) . (ساد الصمت برهة) وصرخ الاخ بدر وجدتها 
فانتبهنا اليه فقال . . . لقد کلفت من بعض اقاربی فى السودان لاحضر لهم زیت 
زیتون من طرابلس ولقد احضرته والان موجود بغرفتی . . . قاطعناه . . . طیب ماذا 
تنتظر اذهب لشارع عبدالعزیز وهو ملء بمحلات بیع الطعمية والفول ویمکن ان 
تفرج ازمتنا - تردد قلیلا ثم حمل ا حالون ونزل السلام وبقینا ! مد وانا نراقبه من الشرفة 
وهو ینتقل من مطعم الى اخر يحمل ال حالون وعاد مرة اخرى بجرجر اذیال الخيبة وحمل 
الجالون وقبل ان نسأله قال ۰ ۰۰ سيبك ديل ناس مستهبلین کملوا الزیت ذواقه واخيراً 
قالوا ما نافع معاهم ‏ 

صحوت على صوت زوار وضح من کلامهم انهم سودانیین بعضهم طلبة والآخر 
زوار فى إجازة وطبعا نحن فى هذه اللحظة لا نملك خمسة ملییات الهم بعد حظات 
قررنا ان نصرفهم بحجة تعبانین ونعسانين .. وكان كل مرة يضغط علينا الجوع 
ضغطا شديدا وقبل ان نفكر فى النوم قال حمد وياجماعة انا عندى اقتراح هو انه كل 
واحد فينا ياخذ فنجان زیت وننوم لانی سمعت ان الزيت بطرى المعدة على الاقل 

45 


سای الصبا اح ود حصل وبدأ صاحب الجالون فى ا جرعة وتبعناه جیعنان ونمنا 
فعلا ولکن الفرحة لم تلم الا قلیلا فقد شعر کل منا بمخض شدید ضحیتا على اثره 
وكان الاسهال وم نضم حتی الصباح وطبعاً كانت البطون فازغة. ورہنا ستر ول حصل 
لنا فقدان سوائل واذا حصل ما كنا حنعرف : ہو رس مہو بت نيعلاف 
وفائدة ما نجد ای زول نعرفه لانة كان الیوم جمعة والسودانیین بیکونوا سهرانیین 
ونايمين وى هذه اللحظات شعرنا جیعاً بان بنطلوناتنا وسعت علینا وشدینا الابازیم 
على بطوننا بدون فائدة وفکرنا فی ان کل واحد فینا یدخل ايده الشیال نی جيب 
الینطلون لنساعد البنطلون على الوقوف ويترك ايده اليمين للسلام اذا حصل 
قجاة ومشینا ثلاثتنا بهذا النظر راجعین الى الفندق بعد ان بحل علینا التعب والاعیاء 
وتسطحنا على سرايرنا بدون اى کلام وفى هذه اللحظات غفوت غفوة بسيطة حلت 
فيها انی باكل اکل جمیل وكثير ويظهر انی كنت بمضغ بصوت عالى وصحونی الحاعة 
«قوم یااخی انت انت حلمان بای بتاكل فى ايه فقمت عملت معاهم شكلة كبيرة قائلا 
«ياجماعة الواحد ما يحلم بالاکل ماترجوه اعوذ بالله» الهم خرجنا العصر بدون هدف 
وبدون سبب وجدنا انفسنا فى شارع «کلوت بك» وهنا كانت المفاجأة تذکر احمد ان 
له صديق دنقلاوى صاحب جراج اسمه سعيد فذھبنا اليه ولحسن احظ وجدناه شاب 
طويل اسمر انيق ووجيه تبذو عليه التعم استقبلنا استقبالاً حسنا مرحباً بنا وجلستا 
حوله وهو ممسك بشيشته الطويلة وطال السلام ونحن منتظرين يقول: «تعال يا ولد 
شوف الجماعة» وبعد کلام کٹبریلاحظ الاعیاء علينا فقال وايه الحكاية يا جماعة انتو 
باين عليكم تعبانين جداً من السفر» فقلنا له وفعلام روات اخیراً قاھا) «تعال يا ولد هات 
تلاتة كازوزة «ليمونادة» وتلاتة شاى بالحليب» ورديت عليه بسرعة فقلت له ديلا يا 
أخ سعيد انا عاوز کاس كونياك عشان عاوز انشط شوية» فقال «جداً طيب يا واد 
کاس ديل ومعاه مزة تمام». وطبعاً انا لا عايز ولا حاجة انا عاوز المزة طبعاً وما 
ان وصلت صينيتى وكان فيها رغيف وجبنة وزيتون وترمس وخيار ول ألتفت بعدها 
لأحد فاذا باصحابى هجمون على صینتیی ساكين#الكازوزة والشاى بالحليب 
فاستغرب الراجل وادرك ان فى الامر شىء وقال «يا جماعة انتو ما اتغديتو»؟ فطوال 
حكى احمد كل الحكاية فأدمع الراجل وقال لأحمد «ليه يا ا مد نحنا اخوان ومانی مدسة 
بيناتناء طيب انتو سانین وین»؟ فحكينا له قال: «طیب يلا بینا على الفندق» واخذنا 
يعرنة فارهة ووصلنا الفندق وقال «اطلعوا یا جماعة لوا عفشكم» . ولا نزلنا وجدناه دقع 
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الحساب مع البقشيس واخذنا طوالى الى منزله فى شقة جميلة فى البلدء وضرب تلفون 
لاحد الطاعم القريبة منه وطلب اربع رطل كباب وکفتة . 

وبعد كدة اخذنا الى شارع اهرم وسهرنا فی الأوبرج وهو نادی ليل يرتاده عظیاء 
وسیاسیی البلد واولاد ذواتها حتی الملك فاروق كان له مكان خاص فى هذا الاوبرج 
وسهرنا حتی الساعات الاولى من صباح اليوم التالى : : 

بعد کدہ طبعا فرحت واصبحنا ثانى يوم وذهبنا الى القنصلية الساعة ۱۲ ظهراً 
ووجدنا التلغراف وصل يأمر ان یصرف لنا حدود خسة جنية للفرد وقضينا بعض 
الوقت فی القاهرة ومنها عدنا الى السودان فرحين مبسوطين وکانت فرحة لنا عظيمة 
شفنا اهوایل ما كنا ندرك انا ستكون ذكريات ذات قيمة عظيمة نجانا الاله العظيم 
من كثير من اهوالها . ۱ 


اليا 


ایام الشباب فى الهضاب الاثيوب 


كسلا واسمره: 


وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها واستقرت الامور بعض الشىء كنت اثناء 
ا حرب اسمع عن اسمره الدينة المعلقة على رژوس ال بال وجوها الرائع وشبابها ا ىء 
بالحيوية والفن ورخص مشترياتها » فكرت فى اننى يجب ان ازورهاء كان حينها اخی 
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یوسف يعمل بین كسلا وتسنی حدود اریتریا ومقره كسلا ومعه شاب من نفس حلتنا 
هو حفتى ابوزيد «الله برمه» طالت مدة لم نسمع عن فاتفقت الاسرتان ان يرسلونى 
لاخى ومعى سيد حسن ابن اخت حفتى . وفعلا ذهبنا لكسلا وسرعة البرق 
وجدناهما فى قهوة السواقین» وبعد الاحضان والسلامات اخذونا لافخم مطعم وكانت 
الدنيا ليل ومنها ال سهرة جميلة وكان معى العود طبعاء كان اخى يوسف يعمل عند 
ابن شيخ الصاغة سائق لورى وكان شاب لطيف مغرم بالغناء وباليالى الفنية . وعرفت 
انهم يسافرون كل يوم خدود اسمرة ویرجعوا فى اليوم التال حيث كانوا يعملون 
بالبراشوت «التهریب» وقلت: اهی فرصة يا ولد امشى معاهم ونشوف على الاقل 
حدود اسمرة. وفعلا ذهبت ووجدت كل شىء متغير عن السودان تماما الشوارع 
الناس العربات: ابلی النوادى الليلية والمراقص . رجع اخى وحفنى عد ان قضينا 
يوم جيل وحلو جا إلى كسلا وبعد ان جهز حفنى ويوسف انفسهم للعودة معنا 
للخرطوم بعد ان علمت لاحقا انهم کانوا سيعودون للخرطوم لولا حضورنا. . وفعلا 
عدنا للخرطوم وبعد الاحتفال بهم وقضوا معنا اسبوع اجازة بدأوا فى ترتيب انفسهم 
للعودة لكسلا انتهزت هذه الفرصة لاعود معهم لارى اسمرة فاستعديت محه| 
فكونت فرقة موسيقية صغيرة مكونة من الاخوة يحسى زهرى باشا عازفا للكيان» محمد 
امد محمد خر داكو عازفا للعود. لکی نقوم بحقلات فى كسلا ونتزود بالمال ونذهب 
لاسمرة. الهم نزلنا من القطر وکانت نهايته والدنيا ليل قذهبت لمحل كبير تجاری فبه 
اکبر مطعم ومقهی وجدت فيه هناك الرحوع سرور وفرح جدا بلقائی . 

وبعد أن قضینا مدة بسيطة بكسلا ذهبنا جیعا الى اسمرة بالقطار من كسلا الى 
تسنى حيث ينتهى القطار وبعدها المركبات والشاحنات هى الوسيلة الوحيدة لنقل 
الركاب غير انه وق بعض الاحيان تخد انواخ من البصات تعبانة جدا يستعملها 
الامالی ركبنا بعد التفتيش الجمركى الذى اتعبنا حدا لان هذه اللوارى عادة من 
الاشیاء القانونية تحمل .الجلود المدبوغة والفول انسودانی والعطرون وغيرهاء 
والحظورة الذهب الخام لغلاء ثمنه حيث يباع بالشلن الطلیانی ويشتروا بثمنها 
الريالات الحبشية. . القشلية وهى من الفضة الخالصة حيث تصهر وتصنع منبا 
الحجول والاساور لتتزين بها نساء العرب الزبيدية واهدندوة وتباع بأئیان غالية جداء 
وطبعا عند تعبتتها وتفريغها كنت ازى كيف يتفنن اصحاب اللوارى فى اخفائها وشفنا 
فيها اهؤل. 
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المهم وصلنا كرن بعد ان مررنا ببارنتو وهيكوتة نزلنا لنقضى لیلتین بكرن لان 
منظرها كان جميلا وكانت مفاجأة لنا عندما انزلنا صاحب اللورى امام محل تجارى كبير 
يجلس عليه الاخ حفنى ابوزید صدیق اخى يوسف حيت كان يعمل نجارا هناك 
فازدادت دهشتى عندما علمت ان هذا المحل هو محله فرحب بنا ترحیبا حارا وقال : 
[الليلة دی حنعمل مفاجأة كبيرة فى البلد تعرفوا ان محمد يوسف على الليلة زواجة من 
شابة كانت تعمل معه اسمها لتشيه وسيمر الموكب من هنا بعد شوية فى طريقه 
للاحتفال الكبيرفى البراكس] محل اقامة الضباط فهى «الیس» وفعلا مر الموكب ورکینا 
عربة الاخ حفنى الفيات ووصلنا معهم وبمجرد ان رأونى علت افتافات وضرب 
البروجى «البوری» ان حسن عطية وفرقته الوسيقية حضرت الآنء وبدون سابق 
انذار ترك العروسان الکوشة الملوكية واقبلا نحوی بالاحضان والقبلات . 

واتذکر اننى شاهدت امام الطبخ العد لتجهیز الطعام والشراب كان هناك ثلاثة 
اشخاص واقفین امام حلل كبيرة جدا يصبون فیها كل انواع الخمور «کوکتیل» احتفالا 
منہم بهذا الزواج ويغرفون لكل من يمر بجوارهم فى کوز طلس ابیض کبیر. طلعت 
اغنی ورفافی وفى اثناء الفاصل الاول لاحظت انا حضور کانوا فى حالة سکر شدید 
من جراء الکوکتیل وانطلقت الاعيرة الندرية وعلت اصوات العازيم فرحا وانتشاء 
والزغارید تضاربت مع اصوات التصفیق الحار. وعندما نزلت وجدت ان عدد 
احضور قل جدا والعرسان فى ذهول من الذی يرونه امامهم فبدلا من ان یفرح 
العازيم بالعرسان ترکوهم فى اندهاش یضحکون. وارتبك الترتیب والنظام والاکل . 
وى صباح اليوم الصالی كان ا جو صحوا والامطار تتساقط بقلت للجاعة انا افتکر 
احسن نهرب قبل ما يصحو الجاعة ديل وناخذ القلب الشر بوهو الجماعة امبارج . 

وفعلا ركبنا بص انيق وجميل وكانت الساعة السادسة صباحا تقريبا ودخلنا منطقة 
آماویات ودى منطقة ياما وقعت فيها لوارى وشاحنات وبصات وركاب وبضائع بدون 
عودة وهاوية تدينا فاوية» الحمد لله سلمنا منها ووصلنا حوالى الساعة الثامنة 
والتصف اسمرة. ياسلام كل حته فیها ملونة» الناس» الشوارع.. العربات 
البيوت» الاشجاں الحلات. التکاسی. والحناطير الصغيرة . نزلنا فى فندق فى 
منطقة وسط السوق العربی واسمه «بیرقوابرا». 

قضینا ایام عمرها ما حتتنسی من على بالنا» البلد طبعا كانت جديدة ءارا ركلنا 
مشدوهین امام ما نراه وما رأيناه یمجز قلمی ان یصفه من ترحاب واعجاب وصار لنا 


الذي 


اصدقاء ومعارف ومعجبين ورسائل وذکریات عطرة طالا تؤرقنا كلا حانت منا للاضی 
التغاتة . 


من تلك الذكريات قضةاروزینا زوجه الحاكم الحبشى. فبعد ان توق ژوجها 
بقيت هی وحاشيتها فى القصر. وکا ذكرت ان الخاج سرور كان قد زار اسمرة كثيرا 
قبل وكان له معبجبين واصدقاء وكانت روزینا على رأسهم. وعندما حضرت کلمنی 
عنہا كثيرا وقال لى «سوف اخبرها بحضورك وتعمل حفل صغير لتغنى وتعزف امامها 
وجاء الیوم الحدد واخذنی 'الى منزل ال حاکم وقابلتنى مندهشة وتکلمت معى بلغة 
عربیة : . (کنت افتکرك کبیر لانی سمعت عنك كثير) فقلت ها هلا اغنی حيتغير 
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وتشوفینی کبیر» وضحكنا وبعد التعارف اتفقنا على ان نقضى معها عطلة الاسبوع يوم 
الاحد بعد الكنيسة الساعة ولحدة ظهر. 

وق یوم الاحد التقينا بمجموعة من الاخوة السودابيين رفيعى المستوى والمقام 
وجموعة من صدیقات واصدقاء روزينا من حبش واريتريات وطلیان . وبدأت الحفلة 
وبدات الغناء وبدأت الزغاريد والتاقات ورقيص سودانى وحبشى » وكنت اشبك 
الاغانى مع بعض واستمر الفاصل ولاول مرة لى منذ بدايتى الغناء أغنى عشر اغانی 
مرة واحدة» وعندما وضعت العود جانا لم اجد الا نفسى حاطا بکل هذا الجمع الغفير 
من الزوار حولى يبتفون باسمى ویقولون کلمات لم افهم معانيها بالطبع ولكن ۸ اجهل 
شجاها فقد احسست فيها العطف وا حنية والحب وتعطرت ملابسی اما بهاء الورد 
والفل وغيرها من العطور طوال الثلاثة ایام التى قضيناها فى قصر الحاكم ولم استطع 
انا والخاج سرور ان ننام اكثر من ثلاثة ساعات ولكن ا جو المرتفع وبشاشة الحضور 
تزيل اثر التعب فنواصل تلك الايام الثلائة بلياليها. وعدنا الى غرفنا فى الفندق فى 
ارهاق شديد فقد اجتمع تعب الايام الثلاثة علينا. 

وفى صباح یوم الخميس الساعة عشرة صباحا ذهبنا انا والحاج سر ور لنشكرها على 
هذا الكرم والحفل النادر ورأينا قبل ان ندخل قندران واقف يضع فيه العمال بقايا 
الحفلات لتلقى من اعلى الجبل . التقينا بالست روزينا فشكرناها كثيرا وصرت 
صدیقھا الثانى بعد الحاج سرور طبعا. 

وق صباح الیوم الثانی خرجنا من الفندق لکی نتعرف على الاخوة السودانیین 
الوجودین باسمرا فسالنا اول سودانی قابلناه وعرفناه (بالزی السودانی وهو الجلابية 
والعمة) وبعد تبادل التحایا سالناه عن رئيس الحالية السودانیة؟ ووصف لنا مکان 
وجوده واوقف لنا عربتین كروسة لتحمنا الى منزله باسمرا واسمه عبدالرمن جيل 
واستقبلنا استقبال حسنا وقدم لنا وجبة الافطار واتصل تلفونیا بجمیع تجار وموظفی 
السودان هناك واتصل ایضا بالقتصل السودانی ومیعهم حضروا لقابلتنا وبدآوا فى 
مناقشة كيفية اقامة الحفلات واستقر الرآی على ان تکون أول حفله بسیت| حماسين 
وباقی احفلات تکون فى الاندية الليلة وبعض السینات والفنادق وى هذه الائناء 
حضر ا حاج محمد امد سرور بناء على اتفاق سابق كان بكلا واشترك معنا فى الحفلة 
الاولى وقد نجحت الحفلة نجاحا منقطع النظير واستمرت الحفلات مع دعوات 
الاخوه السودانيين لرحلات نہاریة فى الحدائق الغناء على رؤوس ابال فهذه كانت 


للها 


من امتع الرحلات النبارية طيلة حیاتنا حيث ان الطقس كان جیلا كالعادة وجميع 
الاخوة والاخوات والاسر الارتيرية کانوا یتراقصون ویمرجون ویفرحون معنا نحن 
الستودانيين على انخام الغناء السودانی الذی كنا نتبادله انا والعم ا حاج محمد سرور 
مرة اعزف له ليغنى وتارة اعزف لنفسى واغنی . 

واستغرقت رحلتنا عشرون یوما كانت جميلة جدا تنقلنا فیها من نوادی الى حدائق 
وفنادق اسمرا وتمتعنا فیها متعة جميلة جدا وکنا لا نذوق طعا للنوم الا قلیلا فى کل 
المدة التی قضيناها فى اسمرا وهنا لابد لى ان اتحدث عن العم الحاج محمد احمد 
سرور. كان الحاج قد سبقنا الى اسمرا فى عدة رحلات كان يعمل فى التجارة بجانب 
الفن بین ارتيريا واسودان وكانت تجارته من النوع الانيق كفنه الرفيع فكان يسجل 
اغنیاته فى اسطوانات بمصر ليبيعها باسمرا ویشمن مبيوعاتها كان يشترى الاشياء النادر 
وجودها فى السودان مثل البطاطين القطيفة الملونة الراقية والروائح العطرية وبعض 
ملابس النساء ويبيعها ٹی العاصمة لاصدقائه المقربين وكان كل همه ان فى هذه 
الرحلات الطويلة الكبيرة ان يُدخحل الفن السودانی فى رؤوس الاخوة الاريتريين 
وكانت رسالته عظيمة حقا فی هذا الجال وكان فى سابق رحلاته التى لم نحضرها نحن 
يصاحبه فى غناءه الشيالين والرق وكانت مهمته شاقة الى ان وصلنا نحن وشارکناه فى 
اداء المهمة التى كان يتحمل مسئولیتها لوحده. وواصلنا الغناء فى مشواره النشود 
وبمصاحبة العود خففت كثيرا وسهلت معنى وتفهم الاغنية السودانية. لدرجة اننى 
كنت عندما اعزف العود واخرج منه نغمات ايقاعية واضحة المعنى كانت الفتيات 
يرقصن فيها الرقصات الافرنجية التانجو والمامبو والسمبا والرومبا وكانت هذه الارتام 
قريبة جدا الى اذهانبن لكنهن لم يتوقعن ان تخرج من هذه الآلة.. وکنت عندما اغنى 
اتوقف عن الغناء واستمر فى العزف على العود باحدی هذه الارتام وكانت الفتيات 
يرقصن على الرتم المعزوف بایقاعات تخرج من تحت اقدامهن وكأنها آلة موسيقة 
اخری. وقد تمت مدة رحلتنا باسمرا بعد ان نجحنا فى مساعدة الحاج سرور فى مهمته 
وکنا بذلك من اوائل الفنانين الذین غرسوا اول شجرة للفن السودانى هناك . 

ما اسعد الاخوة الاريترين ان هذه الارتام يعزفها اشقائهم السودانيين وبعد زمن 
من ترددنا ظھیر اثر الفن السودانی فى حياتهم وغناءهم لدرجة انهم سموا بعض 
مطربيهم ب (سرور وحسن عطيه) . 


لذو 


الفاش 


دعانى نادى موظفى الفاشر لعمل ليالى هناك بواسطة صديقى المرحوم مصطفى 
خليل وكان نائبا للباشكاتب وسکرتبرا لنادی الفاشر.وكونت فرقة صغيرة من الاخوة 
الفئان ابراهيم الكاشف وحمد امد محمد خير «داكؤه عازف العود والسر عبد الله 
عازف للکان رجھم الله 

وبدأنا السفر بالقطار من الخرطوم متجهين الى الابيض ومنها باللوارى الى الفاشر . 

وقد نشرت هذه الرحلة بالصحف المحلية ما جعلها معروفة لكل المحطات التى 
نمر اء وهم استمعو ا لنا من خلال اذاعة ام درمان ولکنہم لم یروا شخصیاتناء ما 
جعلهم يتجمعون فى كل المحطات التى نمر بها وساعد فى .ذلك دور عامل التلفون 
فی محطات السكة حديد وظهر ذلك جليا عند وصولنا لاول محطة (الحضاحيصا) وکنا 
ننوى الاقامة بها لمدة يومين مع اصداقئنا وهم الفاضل الشفيع وكان ناثبا لمأمور 
الحصاحيصا والدکتور على ارو وكان صاحب عيادة خصوصية وقاسم محمد الامین 
وکان:نائبا لمأمور رفاعة رمهم الله... وكان الفاضل وقاسم تقريبا من سننا وكانا ذوى 
اصوات جميلة وحافظى لكل اغنیانا با حرف ونزلتا بينهم مفاجأة. ووجدناهم یتسلون 
بالکتشینة وكان الوقت اصیلا . 

وارسل الفاضل احد المضامين لکی يحضر الخروف واعر لکی يجهز الرتائن 

للاضاءة وثالث لينظم الیزل وی ظرف ساعة كنا مندمجين وكأننا معهم مند زمن» 

المنزل بکبار الموظفين وکبار تجار البلد وکانت ليلة ليلاء استمرت حتی 
الساعات الاول من صباح البوم الثانی . 

وعلم مفتش الرکز الانجلیزی بکل تفاصیل تلك الليلة من البولیس السرى 
العروف فى عهد الاستعار بتبلیغ ما يحدث ساعة بساعة » واستدعی الفتش نائب 
المأمور الفاضل واستوضحه واعتذر النائب ومر الوضوع بسلام . 
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ولکی يتفادى الاخوة عيون الفضوليين والبوليس السری قرروا اقامة ا حفلة الثانية 
فى مدينة رفاعة بقرية عد الحاجء وذهبنا ببوكس تجاری متخفيين. وعلى بعد ۲ كيلو 
من القرية توجد قطية تملكهاامرأة فى خریف العمر كانت على معرفة بالاخوان الفاضل 
وقاسم وارو لمركزهم الوظیفی » وعند وصولنا قامت باکرامنا بذبح عدد من العتانء 
واستمرت الليلة حتی مواعید ذهابنا الى البنطون لکی نواصل الرحلة . وان انسی لا 
انسی ان هذه القطية كان يرتادها اهمباتی العروف «بامسيكة» . 

وبعد وصولنا الحصاحيصا رکبنا القطار التجه الى مدينة الابیض مرورا بمدنی؛ 
سنار» کوستی» ام روابة حیث قابلنا ف مدنی الاخ الکریم الصديق مصطفی کرار 
على رأس الستقبلین واصر على دعوتنا ولکنا وعدناه بالنزول معه عند رجوعنا وف ام 
روابة قابلنا الرحوم الاخ عوض کوبانی الذی دعانا ایضا للنزول معه ووعدناه بالتزول 
عند عودتنا ولکنه اصر على تکریمنا ونحن على سفر. واستمر القطار الى ان وصلنا 
مدينة الابیض. 

وعند وصولنا ها اضطررنا للبقاء یومین الى ان یتم تشکیل کونقوی لکی فنا 
للفاٹس وعنذہ كانت فرصة مواتية اللاحوة من ضباط وتجار واظاء. . الخ لاقامة 
حفلات خاصة لا تزال ذکرها باقية: 

وبعد تشکیل الکونفوی من اللواری اخترنا اکثر اللواری نظافة وجالا ولحسن احظ 
كان سائقه رجل يحت الفن. کا تصادف ان رکب من ضمن الرکاب الشاب طالب 
الثانوى «كلية غردون» عشمان عوض الله الذی ضار اخصائی امراض الكلى+ وکان 
سیب سفره للفاشر هو دعوة خاله احد کبار ضباط الجيش بمدينة الفاشر. وکانت 
الرحلة تقدر بحوالى [َخسة أيام] وکان السفر ليلا والراحة نہارا للنوم وطبخ الاکل: 
فى مقاهی منتشرة بطول الطریق ومی تجهز الاکل والشای والقهرة للمسافرین : وایضا 
تقوم بتأجير العناقریب لنومة النہار «بمبلغ عشرة قروش» اما السواقین فکانوا امراء 
زمانہم وذلك لا یملکون من مال وجاه بسیطرون به على التجارة والجالس الرسمية 
والخاصة فى غرب السودان. 

وبعد خمسة ليال من الشقة والبرد القارص وصلنا مدينة الفاشرء وقد ظهر اثر هذه 
المشقة فى اننى فکرت فى الرجوع بالطاثرة قبل ان اسلم على من استقبولنا. 

وعادة تخرج كل المدينة لاستقبال الکونفوی الذى يقل كل ما تحتاج اليه مديئة 
الفاشر من مستلزماتهاء وى تلك اللحظة قابلنا الاخ مصطفی خليل رحة الله عليه 
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وكان رجلا عملاقا مثقفا قويا تهابه الرجال وتدرج فى الخدمة الدنية من كاتب الى 
باشكاتب الى .ان وصل درجة محافظ مديرية او تحدث مثل هذه السابقة فى تاريخ 
السودان» الذی استقبلنا استقبالا حافلا واستضافنا بمنزله . 

وبعد ذلك عقدت غدة اجتماعات لتنظیم ثلاثة حفلات رسمية واخری خصوصية 
لکبار الوظفین. وکان الاتفاق ان نأخذ ۷۰ وال ۸۳۰ لتجهیز الحفلات» وکان 
عرضا سخیا قل ان یوجد فى ای اتفاق. وقضینا مدة ۱۵ يوم حافلة بکل انواع الکرم 
والترف. ولا یمکن ان تتصور عزیزی القاریء خسن العاملة التى حظینا مها وقل ان 
توجد ف مثل هذا الزمان. 

ولا یفوتنی ان اقول كانت مدينة الفاشر زاخرة بکل انواع الخضر واللحوم . 

وفى فترة اقامتنا بالدينة شاهدنا کل انواع الرقصات القبلية والنقارة وکانت هذه 
الرحلة رحلة العمر. الا اننا عندما ههمنا بالرحیل حملناهم هم السفرية الشاقة ولکن 
حمدا لله وصلنا الخرطوم بالسلام . 


ابتدع الاخ الرحوم مصطفی خلیل هذا الکشف لکی یکون مسألة ترفيهية 
ومداعابات فنية القصود بها ملء الفراغ فى الوقت الذى لم تكن فيه احزاب سياسية او 
سياسة بالعنی المفهوم لوجود الستعمر الانجليزى بل كان كل اهل الفكر السودانی 
يتجهون نحو السياسة المصرية والاحزاب المصرية وفعلا كان شباب ذلك المهد مولع 
بالعمل السياسى والادبى والاجتماعی ولکن على خفیف خوفا من بطش المستعمر ولا 
نبعت فكرة كشف الثقلاء فى رأس الاخ مصطفى خلیل ليبدأه دائم) وفى کل صفحة 
باحد الخواجات المتعجرفين التکبرین من المستعمرين مثلا يقول الاخ مصطفى انا 
اکره القرع ومستر فلان الباشکاتب والقرع كان من ضمن الخضروات الشائعة لقلة 
ا خضروات ایامها وصارت طعمه مسیخا بالنسبة لاكله يوميا ومستر فلان وملاح الورق 
مشلا ولکن الحيلة لم تنجح واکتشف الانجلیز اللعبة واستجوب مصطفی خلیل 
واستطاع مصطفی وهو كان اکب مراوغ ان بخرج من هذا المأزق بجلده. ولکی لا 
تتضح الحقيقة استمر فی هذا الکشف بس هذه المرة كانت باصدقاثه السودانیین من 
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العاصمة المثلثة فقط بمعنی كلا تقر ای شلة بان فلان الفلانى آو واحد من الشلة 
بدأت تظهر عليه علامات الثقالة یرسل خطاب مهور بامضاء الشلة ویرسل الى الاخ 
مصطفى بجميع الملاحظات التى تثبت ثقالة العضو الجديدء ويستلم الخطاب الاخ 
مصطفیٰ ويجمسع نة من اقرب الاقربين اليه ويقرروا اذا کان الرجل ثقيلا ام لا 
وبالتال يرس للعضو الثقیل جواب وكأنه صادر من جهة رسمیة يخطرونه بأنه ثقيل ام 
لا بعد شرح كل القضية والاصحاب الذين وجهوا اليه الاتہام وف اغلب الاجيان 
تثبت جريمة الثقل عليه ویدرج بالکشف ولا يمسح من الکشف الا بوليمة كبيرة 
مستوفية شروط الحضور وعادة تكون هذه الوليمة عبارة عن قيلة بای جنية من جناين 
زمان نبارية او سهرة فى منزل ملائم للسهرة. 


رم 


لباب السادي 
الاستقلال و مابعده 


آخر حکام السودان من البریطانیین 


إستقلال السودان 


فى يوم ۱۹۰۲/۱/۱ تجمعت کل جماهير الاحزاب. السیاسیون والوظفین والعمال 
وافراد الشعب السودانی من کل الفئات حدادین. نجارین. خیاطین. بناین؛ 
مزارعین. من العاصمة المثلثة فى میدان آمام القصر الجمهورى الحالى وحضرت 
جماهير الحزبين الکبیرین حزب الوطی الاتحادی وحزب ال"مة والاحزات الاخری 


50 


ا 


حواء ترتدى العلم ق ۱۹۱۱/۱/۱م 


60 


وكان التجمع رهيباً وكانت ضربات قلوب جميع الواقفین تكاد تسمعها واحضر العلم 
السودانى الذى كان اول علم سودانی يحمله الشعب السودانیء وکانت لحظات 
رهيبة ہتفت الجموع وعلت الاصوات وزغارید النساء وانہمرت الدموع دموع كل 
الشعب والعلم حمول الى المنصة يتقدمه الزغيئان المناضلان السيد اسیاعیل الازهری 
عن حزب الوطنی الاتحادى وبجابنه السيد محمد امد حجوب عن حزب الامة وكان 
علم الاستعمار اليونين جاك بالوانه الزاهية يرفرف ووقف الاستاذان الازهرى وحجوب 
يحملان لعلم امام مندوبى صاحبة الجلالة الملكة لينزلوا العلم البريطانى ليحل عله 
العلم. السودانی وفعلا كانت لحظات تساوى سنين رجفت ھا القلوب وعلت افتافات 
الله اکبر رلله ا حمد الله اکبر ولله ا حمد وینزل علم الانجلیز بأيدى الانجلیز انفسهم 


لاحتقال القام بمتاسبة الاستقلال ووداع الحاکم العام 


(4 


وأيضا العلم الصری. ومدوء شدید ينرل العلمين الى الارض وف نفس اللحظة رفع 
العلم السودانی بنفس اهدوء الى العلالى الى اعلل رأس السارية ووصل ورفرف وعلت 
المتافات ,الله اكب الله اکبر الله اكب والحمد لله كثيرا وبكى الزعیاء وبکت ا مؤع 
ونزلت دموع ا لقد كان يوماً عظم| ولن یتکرر بالطيع . 
فقد کٹا تطل کی الى يوم الاستقلال اما نحن الغنائين وکنا لا نتعدی اصابع 
اليدء احد الصطنی وأنا وحسن سلییان وعبد الحميد یوسف وابراهيم الکاشف نلتقی 
فى كل شی عق راتا حضوصا فی حکایة استقلال السودان بالرغم من انتائنا لاحزاب 
ختلفة ولذلك كنا نتغنى بالاغانى السياسية المغلفة مثل «السودان يا بلدنا نحن الفيك 
اتولدنا الجايين بعدنا بلقوا ا خبر فيك أدنى وهی للشاعر على نور الهندس شاعر الؤقر 
وفی الفؤاد ترعاه العناية للشاعر المرحوم يوسف التنی . 


وداع الجيوش البريطانية والمصرية ق يوم الجلاء 


۲) 


والاغانى الشعبية واکشرها مثل يا غريب يلا لى بلدك وکنا نشارك فی الليالى 
السياسية.وافتتاحها بالاناشيد الوطنية . . وکنا نطمح فى تقدم السودان وقيادته لافريقيا 
غير ان ما تراه الوم من تردی وخراب وفوضى ل يكن بخطر لنا عل بال: 

عندما حرج الستعمر من السودان لم يترك الخزائن فازغة کدأب كل حکومة من 
الحكومات الوطنية فقد خلف اكثر من ۳۵ ملیون جنیه . 

اللهم احفظ للسودان وحدته وجنبه الزالق وعجل برفاهية شعبه الطیب انك 
السمیع الجیب . 

آطول واضخم رحلة فنية لجنوب السودان 


فى دیسمیر ۱۹۱۹ء وبعد شهر واحد من افتتاح السرح القومی بامدرمان شکلت 
الاذاعة اضخم بعثة فنية فى تازيخها لتطوف کل الاقالیم اخنوبية ومراکزهانی رحلة 
استغرقت 45 یوما قطعت البعثة خلاها ٦٦٦٦‏ ميلا سترا بالعربات؛ وکانت البعثة 
تضم حوالى ستون فردا من الفتانین والممثلين واورکسترا الاذاعة وفرقة موسیقی القوات 
السلحة بالاضافة الى اداریین من الاذاعيين وسرية حراسة وقيادة من سلاح الخدمة . 
وقد بدأت البعثة مسرتها من دار الاذاغة بامدرمان حیث قضیت اول ليلة بالسرح 
القومی لتبدأ مسیرتبا فى الرابعة فجر اليوم التالى الى الشجرة ثم جبل أولياء حيث 
انضمت الیها فرقة موسیقی القوات السلحة وسرية ا حراسة والقيادة . ومن ثم بدأت 
اضخم و أطول مسيرة آذاعية . 
وضمت البعثة :- 

من الادازيون المرحوم محمد عبدالرجن الخانجى الراقب العام للاذاعة حينئذ 
والاستاذ محمد حبر هثآن الشرف عل المسرح القومى ورئيس البعثة والاستاذ عبدالله 
رجب صاحب ورئيس تحربر جريدة الصراحة. . والمراسل الرسمى للجریدةوالاستاة 
خلف الله احد نائب رئيس البعثة والفنانين حسن عطيه صلاح أبن البادية صلاح 
محمد عيسى محمد احمد عوض ۔ الممثلون الفاضل سعيد عثمان حميده حمود سراج 
الس ! مد قدور اساعيل خورشيد منلوجیست الفنان الكبير الراحل «بلبل». 
راقصون : یامبو۔ ابراهيم افریکانو۔ طباخ عبد اللطيف سائقی الكنفويات کرسنی ؛ 
عباس الطيب» على مساعد. شتيوى کمساعد - اذاعة محلية فى واو وجوبا - المهندسين 
۔ خلف الله والشاذلى عبدالقادر ورفاقهم 

وقد ترأس اوركسترا الاذاعة فى البعثة الاستاذ بشیر عباس بين' ترأس الرائد عوض 


۳۱ 


حمود موسیقی اليش وبعد رحلة بالعربات من الخرطوم استمرت 4۸ ساعة وصلت 
البعثة الى ملکال ثم واصلت مسیرتها عن طریق بور الى واو عاصمة بحر الغزال 
حیث تبدأ البعثة نشاطها فى طوافها الفنى على جميع المديريات الجنوبية . 

وف اول أيام البعثة فى واو تمت .عسكرتها اذ ارتدى جميع افرادها الزى العسكرى 
الذى كان يحمل شعار القيادة الجنوبية وكان ذلك الاجراء ضر ورياً لسلامة افراد البعثة 
اذ انهم وطوال فترة الرحلة سيكونون فى ضيافة القوات السلحة كا ان اقامتهم خلال 
الرحلة ستكون فى عملياث القوات السلحة اذ ان الاشتباكات العنيفة بين الجيش 
وقوات التمرد الاولى كانت ف عنفوانجا . 

وکانت البعثة قبل مغادرتها الخرطوم قد زودت بالتاع العشكرى والذى يسمى 
«النمرة العسکریة». وصرف لكل افراد البعثة وكان يتكون من سرير سفرى» 
بطانیتین صوف وناموسیة . . الخ كا كانت هناك عربات «تعیینات» احتياطية تتكون 
من الحدات والعدس والارز والدقیق والشای والسکر. : الخ. . . يرافقها طباخ 
مدنی عین خصيصا هذا الخرض. 

وشهدت واو خلال تلك الايام تجمعا عسكريا ضخما ضم کل القيادات العسكرية 
فى الجنوب وجميع الحكام العسكريون هناك اذ انه من المقرر ان يصل الى واو الرئيس 
الراحل ابراهیم عبود حيث يلتقى هناك بالقيادات العسكرية وقضت البعثة اسبوعها 
فى واو تقوم بنشاط مكثف فهناك سهرات غنائية تمتد الى ما بعد منتصف الليل واذاعة 
متنقلة لتغطى مساحة خمسون كيلومترا حول واوء بينم) الاداریون منیمکون فى 
اجتاعات متصلة مع القيادات العسكرية وحكام المديريات من ستزور مناطقهم 
حيث وضع برنامح دقيق للتحرك من مكان لاخر وموعد الوصول محدد بالساعة 
والدقيقه والغريب والمدهش حقا فى برنامج هذه الرحلة الانضباط الدقيق فى المواعيد 
فلم يحدث ان غادرت البعثة موقعا والوصول الى موقع اخر دون ان يكون ذلك فى 
الموعد المحدد تماما رغم طول الطريق وصعوبة مسالکھا احياناء عين المرحوم اللواء 
الطاهر عبدالرحمن قائد القيادة الجنوبية ليشرف شخصيا من مقر قيادته بجوبا على 
التحركات اليوفية للبعثة وخط سيرها بواسطة اللاسلكى مع وحداته العسكرية 
المختلفة . . 

ولابد لنا من التوقف حظة للتحدث عن اهداف هذه الرحلة التی خطط ها اللواء 
(م) محمد طلعت فرید وزير الاستعلامات انذالك فقد جعت عدة اهداف تحققت 
جميعهاء كان المدف الاول هو الترفيه عن جنودنا ى'مواقعهم وشمل ایضا المطربين فى 
عواصم المديريات اما ادف الثانى فهو بث فنوز الشمال لاخوانٹا الجنوبيين بواسطة 


۳0۱ 


رحلتى الى جنوب البلاد 


۳1 


الحفلات التى تقيمها البعثة وتبث ایضا عن طريق الاذاعة المتنقلة الصاحبة للبعقة 
للمناطق المجاورة» اما ادف الكبير الاخر فهو تعرف اعضاء البعثة على الفنون 
الجنوبية الختلفة وقد تحقق هذا الهدف جليا عندما وصلت البعثة الى مدينة [یای] 
وهناك اکتشف الفنان الشعبى القدير (یوسف فتاکی) الذی عرف فیا بعد هو وفرقته 
فى جیع انحاء السودان باغنيته الوطنية الشهيرة :- 
ياى بلدنا . . . . سودانا وطنا . . . وكلنا اخوانا 
وغادرت البعثة [واوز es‏ عامر استمر لاسبوع كامل حضره جميع 
سلاطين بحر الغزال وشاهدته مجموعات قبائل بحر 2 التی توافدت عل 
العاصمة (واو) بشكل م يسبق له مثيل حسم| رواه المسثولين بالمدينة . . 
وبدات البعثة جولاتها بزيارة مدن الزاندی» امنزار» يامبيو E‏ ثم ياى 
وحطت الرحال فی عاصمة المديريات الجنوبية (جوبا) وهناك افترق عنا المرحوم 
الخانجى مراقب الاذاعة عائدا الى الخرطوم وکان موكلا من اللواء محمد طلعت فرید 
لمرافقة البعثة فى المرحلة الاولى فلاطمتنان على مسيرتها وشهدت جوبا كرصيفتها واو 
مهرجانا استمر طوال الاسبوع وتقاطرت صوب الدينة افواج مواطنى الضفة الشرقية 
والغربية ریت اماکن الهرجان حتی EE‏ سا التى فتحت ابوایہا 
تقبل افواج الشاهدین من الاخوة الجنوبيين لشاهدة عروض البعثة الڈی 
توانهم فى الشمال کل الحدود التوقعة لدرجة ان شعار البعثة وهو 
عبارة عن اغنية وطنية الفتها البعثة فى بداية الرحلة وکانت تؤديها فى مطلم کل حفل - 
اصبحت اغنية شعبية يرددها الاخوة الجنوببين فى كل مكان فى الشارع فى الاسواق فى 
السينماء حتى فى الغابة سمعنا نها ونجن نعبر القرى خلال سفرنا وكان هذا التلاحم 
فرصة جيدة یلتقی فيها الشاعر والملحن والفنان فكم من اغنية جديدة ظهرة خلال 
هذه الرحلة ولا عجب فقد كان ضمن جناباتها المؤلف الشاعر والملحن الموسيقان 
ثم الفنان المطرب» . 
يتمنى الانسان الان وبعد هذه الفترة الطويلة ان نعود نشهد مثل التلاحم بين 
مواطنى البلد الواحد كا شهدناه ولمسناه نحز فى ومن جوبا اواخر الخمسينات واوئل 
الستینات ‏ ود وا ا 


وقضی الرحلة الفنية فى آطول رحلة عرفها الفن الغنائی فى ربوع الجنوب - وتزور 
البعثة أعتى مواق قع التمرد الأول واعنی بها جبل «أكاتوس» وهناك lS‏ 
الأبطال الذين 2ت الموقع يقودهم انذاك الصاغ (الرائد) 2 


2 


وم الواقف الظريقة التی 'حلاثت لى عند وصولنا هتاك فعندما نزلنا:من العربات 
كنا ملین بن بالأتربة والغبار وکان علینا ان نيدأ حفلنا الغنائق قؤراً وقبل ان يحل الظلام 
حتى نتجتب الاضاءة ليلا فتكون هدفاً سهلا لقوات التمرد الٹی كانت تعسکر فى 
الجانب ,الآخراهن االحبل + وسالت آحد الحنود:من. الذین استقبلونا موحبین ان كان 
هناك ك بعض الاء لاغسل وجهی قبل الصعود للغناء. وغاب الجندى لوهلة قصيرة ظهر 
بعدها, انس ٠‏ ضاحكا ثم قال موجها خديته ال با أبوعان هنا عافی موية» والموية 
لر روا اناز با لار رازوا ضا کا تقض وسهك با بیع اطع تمرح 
نجرا ا ضاحکنین وزارت البعثة بعد“ذلك»اقليمأعالى النیل لتعود بعدها الى 


اخرطوم بنفس العوبات . 

ونی طريقق اختعمت نشاطي بآخر خفلاتها الغنائية بمدينة «الرنك» وکانت ليلة 
الوداع بحق. فقا تجل یومها أعضاء ء البعثة بتقدیم آروع وع انتاجهم ومع ذلك كانت 
ات الزن ترتشم .على" الوجوه: :فد حلت لحظات الغراق بمدان ولطت بلعم 
هذاه الرخلة الطويلة برباط قوی جعلهم ینغلیون عل کل ما لاقاهم من مه اعب . 

وفی الساعة العاشرة من«صباح:ايام شهر ینایر عام :۰ ۱۹7 دخل الى مبنی الاذاعة 
بأمدر ران کانغوی من الخربات ملق مقدمته علم القيادة الجتوبية ونزل مته اعضتاء 
البعشه يرتدون الزی العسکری الذی حمل شارات القيادة انمنوبي. وبین مظاهر 
الفرحه والعناق عادت البقعة الى دازها الأم . 

ومن الطراتف التی لا تنسی عن تلك الرحلة انه عندما وصلنا الى يامبيوق الديرية 
الاستوائية آقامت ادارة البعثة بمتزل مفتش الرکز 2 وكان هناك الزخوم اخانجی ومد 
حير عشمان وخلف إلله احمد والاستاذ عبدالله رجب وشخصی - وأعطیت بعض 
ملابسئ+ الت ساظهر بها علل المسرح للخادم ليُقوم :بكيّها . وق الساء عندما كنت 
استعد للذهاب للحفل اکتشفت ان البابیون (الکرافتة) العی سأظهر بہانی:الحفل قد 
حرقت تماماء ونشبت بینی .وبين ا حادم وهو من آبناء النطقة"وکان لا يجيد العربية 
مناقشة حادة فقد وضعنی فی موقف حرج از ذ کیف یمکن ان أظهر فی هذا السرح 
خصوصا ان ا حفل سيؤمه عدد کبیز من الواطیین > وتدخل الاخوة اداریو الین لک 
النزاع ومن ثم توجھت للمسرح 2 بين| بقی الاخوة الاداریون بالدار نی محاولة 
لتهدئة الخادم ای كان يظن بحكم عدم إجادته للغة العربية بأنئى قد أشأت اليه, 

وما أن أديت وصلتى بالمسرح: قفلت عائاً للذارء والتى لم تكن تبعد عن مكان 
ا حفل كثيرا. وبمجرد دخولى لا کان الؤقت.يقارت منتصفت! بست با حادم 
یقف أمامى غاضبا وعساه تنذر بالشر وتوجھت ال غرفتی وأنا 2207 ول يكن 


پیا 


بالمنزل نور كهربائى وانما كانت هناك رتينة واحدة مضيئة بالصالة كانت كافية لاضاءة 
التى كنت أقصدها ببصيص من نزر وفجأة وبين انا أشرع فى استبدال ملاس 
اذا بالرتينة يقل ضووها. وبالطبع اتجه تفكيرى كله الى الخادم وانه شرع ف 
الانتقام منى . وتلمست طریقی إلى سریر الاخ الخانجى الوجود بالغرفة اذ اننى كنت 
اعلم بأنه يحتفظ ببندقيته التى كان يحملها معه من :الحرطوم للصيد بجوار سریره 
وفعلا وجدت.البندقية وقمت بتعميرها وقد كان الخادم يراقبنى من خارج النملية » وهنا 
انطفأت اللرتينة تماما. وجلست ی وضع استعداد:وکانت واجهة الصالة عبارة عن 
نملبه» ومکنت ی دلك الوضع مدة خمسة وعشرین دقيقة وکنت خائفا ومستعدا 
لاطلاق النار فى أية لحظة اذا سمعت أى صوت من الخارج . وفجاة سمعت اصواتاً 
الابة والمتزل وخطن ببالی ان حادم استعان ببعض معارقه وعاد للانتقام منى بعد 


بالمنزل بمفردى. 
د اطلق الناز على القادمين بمجرد اجتيازهم للغابة » وكان الظلام دامس 
وفی اللحظة التی ظهرت فيها الأشباج وبیئا انا أستغد لاطلاق النار عم المكان ضوء 
کان لعتربة قادمة. فتمهلت وتمهل القدمون ووقفت العربة أمام: النزل وتزل منہا 
الزحوم اخانجی ,وم يكن القادمون الذین كنت أنوى إد'لاق الثار علیهم سوی الاخوة 
محمد خر وخلف الله احد. 

وکانت النكتة التی ظللنا نصحك كلا تذکرناها طوال فترة ال سلة. 


ابو السرح القومی 


لن ینسی تاریخ الفن فى السودان دور اللوا» محمد طلعت فرید وی 
ٹی عهد الفریق عبود فى انشاء المسرح القومی. فقد کان هو صاحب فكرة إنشائه وهو 
الذى کرس کل وقته وجهدء لبناء وتشييد السرح القومی فى فترة وجيزة م تزد عن بضعة 
آشهر. وكان الرجل حضر الى موقع السرح فى السادسة صباح کل يوم ويبقى مع 
العال والبنائين حتی. الثامنة صباحا حيث يتوجه الى مكتبه ليعود مرة اخرى عند 
الظهيرة ويبقى معهم حتى وقت متاخر من الليل» الى ان اکتمل السرح وبدأ نشاطه . 
وللمسرح القومی قصة... 

ففى مبنى الاذاعة القديمة ‏ كان الاستاد على شمو يقيم سهرة منوعات شهرية 
تذاع حية وكانت قريبة الشبه من السهرة التى يقدمها الاستاذ جلال معوض من 
الاذاعة الصرية انذاك «أضواء الدینة» ‏ 


الش 


وكان حضور سهرات الاستاذ على شمو من المواطنين بدعوات مجانية توزعها 
الاذاعة. وعندما انتقلت الاذاعة الى مبناها الجديد كانت هناك ساحة كبيرة اتاحت 
للاذاعة التوسع فى سهراتها الشهرية حيث كان قسم البرامج يقوم ببناء مسرح خشبی 
فى مكان المسرح القومى الحالى وكان يشرف على السرح وا حفلات الاساتذة حمذ خير 
عشمان والمرحوم عشمان على حسن وسليمان داود وخلف الله امد وكان الاقبال 
الجماهيرى على هذه الحفلات المجانية منقطع النظير. 1 

وعندما جاءت حکومة الراحل الفريق إبراهيم عبود وعين اللواء طلعت وزیراً 
للاستعلامات كان يحرص على حضور هذه الحفلات ول تلبث الفكرة ان نبتت فى ذهنه 
ه فشرع فى تنفيذها على الفور. وهكذا ظهر السرح القومى للوجود ليصبح قلعة ومنارة 
للفن الغنائى فى السودان وللاستکشافات الفكاهية. وظهرت للوجود شخصيات 
تورالجر وأبوقبورة وشخصیات الفاضل سعيد النمطية» وكان اللواء طلعت حریصاً 
على متابعة أنشطة السرح المختلفة متابعة دقيقة بل كان رغم مشغولياته الكثيرة 
والتعددة يشرف عن كثب على كل صغيزة وكبيرة وكانت مسودة برنامج الحفل تعرض 
عليه سلقا قبل الحفل بعدة أيام . واذکر فى إحدى الحفلات انه انتقل من کرسیه فى 
الصالة الى غرفة مدير السرح وكان وقتها الاستاذ محمد خير عثمان واقترح عليه تقدیم 
فقرة مسابقة غنائية بين الرواد التفرجین وعندما آبدی الاستاذ محمد خير دهشته لهذا 
الاقتراح الفاجیء شرح اللواء طلعت اقتراحه بسؤاله لاذا نجری مسابقة للاصوات 
بين المتفرجين؟ لا شک ان بين هذا ا جمع صوتاً غنائياً نستطيع اكتشافه الليلة . واتفق 
اللواء طلعت مع محمد خير على ان يكون ترديد ويا قائد الأسطول» هو موضوع 
السابقة . 

وتقدم ٠١‏ من رواد المسرح للاشتراك فی السابقة . وفى تلك الليلة أعلن عن مولد 
فئان جدید أثر: ی الساحة الفنية بعدها بصوته الساحر الجذاب وهو الفنان بادی محمد 
الطیب وهو واحد من المتسابقين العشرة . 

واللواء طلعت فريد ايضاً صاحب فكرة فندق المسرح القومى «مبنی التلفزیون 
حاليا» وكان مستوى الخدمات فى ذلك الفندق على نفس مستوى خدمات الجراند 
آوتیل . وكان بالاضافة الى الفرق الزائرة يمه المواطنون مساء حیث خدمات حديقة 
السطحء وف عهد طلعت فريد ولد التلفزيون فى شكل هدية من ألمانيا الاتحاديةء 
والرجل ایضا صاحب فکرة الرحلة الفنية الى الجنوب والتی وردت تفاصیلها فى أحد 
فصول هذا الکتاب . 

وطلعت فرید عرفت عنه مواقفه الانسانية فى صورها التعددة» فى احد الرات 


۳0 


الاحتقال بمناسبة اهداء الصين ستارة للمشرح القومى 


الرائد التاج حمد 


۳۸ 


كتب له شاب من اخریف ف طريقة للژواج: کتب له حکی عن الصعوبات المادية 
الت واجهته الى ان اکمل متطلبات الزواج الا أن أهل العروس أصروا ان بجي زفاف 
بنتهم الوحيدة الفتانان احمد الصطفی وحسن عظية وانه لا يملك لذلك سبیلا. . فا 
كان من اللواء الا ان حول الرسالة الى الصاغ (الرائد التاج حمد) مراقب الاذاعةء 
فقال له اقرأ هذه الرسالة فقرآها العاج وقال له اللواء : هل يمكن ان تنفد هذا الکلام؟ 
فقال نع سلمه الرسالة وقال له نفذ. فدعانا السید التاح مد أنا والغنان امد 
المصطفى وطرح علينا الوضوع وقبلناه فرحين مستبشرین ۰ قمنا باخطار العریس 
وحددنا له اليوم وطلبنا منه أن يحدد لنا الکان بالضبط . واستعدينا فى اليوم المحدد أنا 
وزميل امد المصطفى والعازفين لاقامة ا حفل. واستعد مدير الاذاعة بالیکرفونات 
وجهز مسرحا متنقلا وكشافات الاضاءة وثلائة خرفان وكاميرات تصوير وجميع 
مستلزمات الحفل وذهينا الى القرية واستقبلنا استقبالا عظیما وسهرنا بالعروسين 
وضيوفهم حتى الساعات الاولى من صباح اليوم التالى. وشهدت ا حریف حفلا رائعا 
م تشهده من قبل . 

أطال الله عمر اللواء محمد طلعت فريد وجزاه كل خير لما قدمه لبلده ولواطتیه 
وللفن بصفة خاصة . والتحية موصولة الى العميد الركن التاج مد 


فرصة ضاعت 


© فى أوائل الخمسينات وأنا أسعى حثيثاً فى حياتى الفنية واخذت شمس شهرتى 
وجدی تملا الافاق. أرسل لى الرحالة السودانى أحمد حسن مطر من امريكا عن طريق 
وكالة حكومة السودان بالقاهرة التى آتصلت بدورها بمكتب الاتصال العام بالخرطوم 
فالاذاعة حیث عنوانى لتوصل لى رسالة مطر لى وكانت رسالة مختصرة جداء فحواها 
انه سمع بان هناك فتاة اسمها سعدية القوادية ترقص وتغنى وتعزف على العود وطلب 
منی ان اتصل بها لدعوتنا معا فى جولة فى ام یکا الشمالیة والجنوبية ینظمها هو لتغنى 
للجالیات العربية هناك . 7 

ولا لم تكن لى معرفة سابقة بالرحالة احمد مطر كا اننى تخوقت من تلك الرحلة ظاناً 
بانه غير جاد ولا كان السفر الى اوربا لم يخطر لى على بال فى ذلك الزمان فقد رأيت فى 
عرض السيد مطر ضربا من الخيال وعلى سبيل التندرہ نقلت فحوی الرسالة الى 


سعدية فقالت : «هى امریکا دی وین؟!! فرديت والله سؤال وجية. . ونسيت 


0۷) 


موضوع:الربيهالة تماماً علي اننئ لم اشعر بانتی قد اضعت فرصة ذهبية الا حینما عاد 
اليد مطر لفسودان نہائیاً بعد الاستقلال ونشر مطر مذكراته المثيرة فى اواثل الستينات 
وقرأت فيها"الجولة المثيرة التى نظمها لمغنية زنجية من امريكا الوسطی بعد ان فقد 
الامل فی اتصالنا به واسمها «أستر. وطاف بها كل امريكا الشمالية وا جنوبیة فجنى من 
ذلك مالا وفیراً اما هی فبجانب ماجتته من مال فقد اصابت شهزة وجدا فمضضت 
بان الندم على ما فاتنى فی امریکا,وریبا استفریت فی البرازیل مع مطر حیث كان 
يعيش وی خداوى بالاسیا نيولى . 


(۸:) 


لباب العابغ 
الأغانى 


فى الفؤاد 


70 

5ک رح التمتات: ۰ بن ضلوعی النوظن کے 
eee‏ 

لعداه سوی النتكيية وان هزمت بلملم قوايا 

غير سلامتك ما عندى غاإية انشا الله تسلم يا وطنى العزيز 
eK‏ 

مرفعينين ضبلان وهازل شقوا بطن الاسد المنازل 

نبقى حزمة كفاناالمهازل ‏ ونبقى درقة وطنا عزیسز 
636 

لے ماارعی اح وط ا گی والتذهه جو واعانی 

کی والدیب شجتای ‏ كراشن الوطن اس ہر 
Hee‏ 

شفنا يهم جواب فا والبطروا بسابقوا السوافى 

ها مراد عفارم عوأاق غير یمجد وطنه العزيز 
2636 

من حلوق الريف لى سدودها ال ےلان معروفات حلوده 

سودانت جبهة البقاله خورة ونبقى درقة وطننا عزيز 
جا د 

طني اعشق صبده وراه فا سیعه واقول مال مالو 

ما کون الك الیی EE‏ ادير تھے وطنی مرش 
(A)‏ 


عندى وطنى بيقضيلى حاجة . با بسيبه واروح لی خواجة 

يغنى بلده ويحيججنا حاجة ا لعدوك ياوطنى العزے 
35 

بدینی افخر واعتز وایشر ما ماب للوت ‏ الکشر 

وما بخش مدرست. البشر عندی معهد وطنی العزيد 


فى الفؤاد ترعاه العناية 
للشاعر الهندس الدبلوماسئ المرحوم يوسف التنی یصف فيها قوة المرفعينين - ضبلان 
- هازل - الشقوا بطن الاسد المنازل فهی وطنية سياسية كاملة الدسم اعطانی اياها 
بعد تخرجه من المدرسة مباشرة وکان يجارى فيها احدى الحان آغانی الخليل. 


یی الاسلام 


بنی الاسلام یا وفودنا 
سط 

ما تلاشت وضاعت جهودنا 

+ كلت الاسلام يقودنا 

اضرا الابات هن شهودنا 

قوسوا توق له عهنودت 
تحت 

بطلوا التحيير ف الدواير 

احيو واجب الدين والشعائر 

ینا ین الحق والبتسائر 

كان یل فى مهده سإير 

ما اضمحل وما کان زیم 

66ث 

انصروا الاسلام ٹیسلوا رانتے 


قوموا نحيى الجد القديم 


وما اختعت واتنسخت عهودنا 
تحت راستے انتصرت وفودنا 
كيف شرضى الاوهام تسودنا 
دينا دين الله القديم 


قوصوا جوا وصفوا الضےائر 
کت وہ وروا الستانر 
ما جرف عل اصله ساسر 
كان متال للع والسرایسر 


ثوق رؤوسكم قامت بدایته 


(۸ 


بشوا حول العام دعايته ما توصل اس اکت 
صارخ الاسلام من رزايته کل ساعی البرشد سعابته 
71 11 
تلقى منه النصر العظيم 
Hee‏ 
اكد الکو فی الاععی" اة رت بوحؤلاى وحتاهی 
انت فينا الآمر وناهى فيك واضع امل ومباهى 
تعلم الاسرار ماك ساهى اجلو عن كاهلا اللاهى 
کی نرى الاسلام مده زاصی واجللن عقدى وفك فاهى 
واجعل التتزيل لى ندیم 


بنی الاس لام 
ابراهیم النور سوارالدهت 


يبدأ الشاعر قصدیته الدينية مستتفراً ودود الاسلام وبنیه لیعیدوا ما كن للاسلام 
من جد وسؤدد ثم یذکرهم بأنه لم تضیع جهودهم السابقة وعهودهم التليدة عندما 
کانوا متمسكين نکتاب الله القويم الذی لم يكن یوما مهزوماً ولا كان زمياً: 

وا يدعوهم لكى یملاوا العالم بقوة الاسلام السابقة والحالية على ايديم وعلى 
كل ساع ارشاد سعايته وكل مجسد فى هذا السہیل سیصل بإذن الله الى ما يضبو اليه . 

وتختتم الشاعر قضيدته بابتهالات وتعظیم لسید الکون وخالقه واضتعاً كل كل آمال 
الشعوب الاسلامية وآماها بين يدى الله لکی یعود الاسلام كما كان واقوی ویدعوهم 
اخيراً لکی یکون کتابه الکریم بر جلیس وندیم . 

ست العربية 


للمرحوم الشاعر بشير عبد الرحمن 
کک ید 30 ولتت اة اکال 
والليلة کانت عال خلت صدیفتا «جتال) 


۸ 


وعتمورنا ده 6)0 تفيل 

خضرا ومیلة لون 

تشیشضا غير نولون 
ست العربية 


للشاعر الطالب بشير عبدالر 
يقال ان الطالب بشیر عبدالرحن هرب من الاستعهاراق السودان الى مض ليتلقى 
حظا اوفر فیالتعليم وفعلا. التحق, بكلية مشتهر الزراعية» رواستقر وی اثناء دراسته 
وصلت جماعة من الانجوة السودانیین فى اجازة سنوية عادية الى القاهرة وکانوا یعلمون 
بان الشاب الطالب بشير موجود وفکروا بالاتصال به للتعرف على حالته الدراسية 
والصحية والمالية ووجدوه بخبر وعافية لا ينقصه الا رؤية الوطن والاحل فقالوا له لماذا 
لا تعود الى السودان ولوف اجازةوکان يدور هذا الحوار فى متهی ال بشارع غدل 
ولم يزل هذا المقهى.والحلوانى موجود الى الان وق اثناء وجودهم وحوارهم مع الشاب 
بشير وكان من بین الاخوة محى الذین مال ابوسيف» مرت بالشارع فتاه ويقال انها 
من بنات زوات ذلك العصر وكانت تقود عربتها بنفسها واسترعاها متظر الاخوة 
الملونين اوقفت عربتها ونزلت وکانت حجبة واظنبا كانت اعلامية وحبتهم وحبوها 
وقالت لهم من این انتم فقالوا ها من السودان وبعد أن عرفت هريتهم .. ٠‏ 
طلیت منهم ان تفسحهم فی شوارع مصر وطبعا وافقوا جمیعا ومرت باول شارع 
وکان قصر النیل بتمثال سعد باشا بکبری قصر النیل وكان الشاب شاعر مبتدنى 
انفعل بهذه الرحلة وجمالها وتکلم عن تفسه وعن اللك فاروق وسعد واخوانه الذین 


(4%) 


طلبوا منه الرجوع الى السودان والکفاخ من اللذاخل ولكنه اصر على مواصلة دراسته 
واتمھا وكانت ايام زمان ومطربی زمان وسفرهم لمصر وتسجيل اغانيهم وكان من بینہم 
الفنان الراحل الشاب ابراهيم عبدالجليل.وكانوا یسافرون بالقطار وقابلهم الشاعر 
بشير ومعه القصيدة كاملة وهداها له ليلحنها ويغنيها وفعلا غناها ابراهيم وبعد فترة 

من الزمن تعارفنا انا وابراهيم وطلبت منه ان بهدنی القصيدة لانى معجب بها لانها 
كانت اول اغنية سياسية غير مغلفه وخفیفة من حيث الکلیات والعانی وصرت اغنيها 
فى كل مكان ولكن لم اسجلها لاى جهة رسمية 


الدرسة 

کات وحن خلیل فرح 
7 سك لش 00 ار يك 
یلا سبی الخطرسة قومى افرزى كب المدرسة 
الساعة ستهء دقت یا ام رسا نليمة والنبسه حارسا 
يلا نحضر لب وانتتی له ةرعس 


بكرة بقی غادة وخلص:ة ها فوت عليك خالس:ة 


دارسة ماك جاهلة محنسة 
en [8۷80‏ 
تاد حاهله و ese‏ 
مستبي E‏ 


فده س کات ایت ےج 
لسه لسه عزك ما اتنسى 
إبدى من عليمة مقدسة 
سو وله رب رت 


الدرسة 
خلیل فرح 
الفها الخليل لاول فتاتین سودانیتین دخلتا مدرسة الاتحاد العلیا فى العشرینات 
وهم نقيه فرج بيه ابوزید» واحدی بنات اسرة الخانجى العروفة بالعلم والعرفة وکانت 
نقيه ایضا اول من قادت عربة خاصة تملكها واول من عزفت على البیانو الذی كان 
ملكا ها +ابدعت , اجادته وسوف اتکلم عنہا فى غير هذا الکان 


)۸۵) 


فتاتى وبلادی 


و ا 
سلام فيه تریح وشوق 
وشوق الخر تعشقه النداما 
HRRK‏ 
با فتاتی انت لا تدرین ما بی 
من هوى تلك الر وابی 
فى ضفاف النيل کم يحلو عذابی 
هی خدی. . هی خلدی. . هی مائی. . وسرابی 
ات 
یا فتاتی اسکبی فى الکأس خلدا 
واسقنيه حنظلا ام کان شهدا 
اسفنيه لا تبالى قد اتی البوم اللفدى 
قد قسمت ان اعید الیوم للسودان مدا 
HENE‏ 
یابلادی من حياتى من دمائو هات كأسك فاملئيه 
نافتاتی انت طبی ودوائی فهاك جرحی ضمدیه 
فانت يا لیل وبلادى 
كل شىء فى فؤادى 


)۸5( 


فتاتی وبلادی 
حسین:عثمان منصور 
هذه الاغنية الوطنية الفها الشاعر الشاب الثائر على الاستعمار وهی من الاغانی 
الغلفه وتحوى کل انواع الکلمات التی تعنی طرد الستعمر وتجل فى كلياتها حیث 
البلاغة والعانی الزدوجة ذات الوجهین الغزل الرفیع والطرب - طرد الستعمر ببلاغة 
ودبلوماسية عالية وكان الشاعر الشاب ل یتجاوز العشرون من عمره وکان طالبا 


بالثانوی»» 
اغنية الحنوب 
كلات الرحوم المرضى محمد خیر 
خفه شوق طروب كلا مل الجنوت 
0 9 3 و حور 21 لور 
وهفا القلب ونادى این منى یا جنوب 
دكا 
ا کا کو رس ری 
وسفی اا او نے اسان العذارى 
کی جک الا کی ظلالا 
والندی ذاب وسالا يحمل ::السحر شالا 
696 
واتی" الیل ااضفاف ا فراقسصسن خنانا 


یقرفن الب والنحة والفرحة والسود اغتتراضنا 
وشدا الطرا وغنی شاعر سكب النا 
قدسبا لس یفنی یسلا الارواح فا 
مثا وی القلوب این منى نیا جنوب 
لف 
این فى دحت الود وكات بال 


.والندى السرقسراق ينس اب وقتد الظلال 


واسربی تال و وشی وتال السلال 

والنسيم الرخو يلهو والطلال العذب الذلال 

والعذارى الغيد کاللیسل هدوءا وهال 

نحن با قلب جنوب واضوی فنا شال 

طف فسی يا جنوب این منی یا جتوب 
(الجنوب) تو اردان 


هذه القصيدة نظمها الشاعر المهندس مرضى محمد خير (مییان) عندما نقل الى جنوب 
السودان للعمل ا حکومی :هتاك:وَهو,مكزه لبعد»الخنوت عن العاصمة ولصغر سنه 
والغرية . وصل مقر عمله بالجنوب واندهش جدا عندما وجد غير ما كان یفکر فيه 
وجد عالم ار جمال الطبيعة فى غاباتہا فى نيلها المتفرع الشحون بكل انواع حيوانات 
النيل المفترسة والاليفة المسالمة وحسان الجنوب باجسامهن الابانوسيه ورقصاتہم 
الجميلة التى تقام كل يوم ليلا تدق فيها الطبول ويرقصون ازواجا ويتغنون باغانی 
, تتناسب مع الوقت اذا فصل ال خریف او الشتاء اوزمن الحصاد واندمج الشاعر (مم|ن) 
ونسى كل شىء عن الشال وفى تلك اللحظات حضر من الخرطوم ابو الصحف 
والاعلامى الكبير احمد يوسف هاشم وزار صاحبه المرضى واظنه سكن معه وقضى 
ماموريته وقفل راجعا الى ا خروم ولكنه لم برجم وحده بل كان يحمل معه هذه 
القصيدة مرسلة بتوقيع مرضي لكى الحنها واغنيها فى الاذاعة ويسمعها فى الجنوب فى 
اقرب فرصة ان امكن برجاء شديد ولم اخیب امله بل قمت باللحن والغناء وسجلتها 
فعلا بلحن صورت فيه الوابور وصوتها وكيف ابحرت ووصفت حالته بعد ان حكاها 
الى ابو الصحف. 


سعاد 


كليات حسين عغان منصور 
سی با مناد ات روا كن اد مهد اه 
هبى يا عديلة وقبلل سلاحى خففى لالم ضمدی جراحی 
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طرزی العلم غنى لی کفاحی 
دقات الطبتول هتفت ليك تنادی 
وازحف كالسيول فى وجه الاعادى 
و ای سی ےر 
ليك بالسروح بج ود رددت الاغانى 


یا فخر الشعوب عشت يا سودانى 
خرن السهول وانصر البوادى 
يا فخر الشعوب عشت يا سودانی 
کسرت القیود حققت الامانى 
يا فخر الشصوب عشت يا سودانی 


سعاد اغنية وطنية 


للشاعر 


بين عثمان منصور احدى روائع الشاعر حسين عثمان منصور نكتبها 


اها وبعدها عن مدح ای شخص غير السودان وارض السودان وبنت السودان 


وعلم السودان وجهاد السودان وتحلیم السودان. . . 
جناین الشاطىء | 
کات وحن خليل فرح 

بين جناين الشاطى وسین قصور الروم 
و زهرة روما وابك يا مغروم 
درة سالبة عقولنا لسسوها طقسوم 
ملكة باسطة قلوبتا ‏ بيت عيها تقوم 
الطريق ان مرت باضلوق مرحوم 
کاضلال و كك ال سا 
شوفك عناقيد دیسا تقول عنبب فى كروم 
شوف .وريدا لائل زى زجاجة روم 
القوام اللادن | وا اميم 
والصدير الطامےح ‏ زى خلیسج الروم 


تمس اسر مس تا غير زنار 
روضة داخل . روضة غنى يها كثار 
غت تا زاف ہے فوقه ضار 
مه هل الشارع منه بق ونار 
طالعة ما تتقاسل زی طسب الهار 
تحرق البتهابل والبعيد 4 نار 


بين جناين الشاط وبين قصور الروم ‏ حبى زهرة روما وابكى يا مغروم 

هذه القصيده نظمها الشاعر خلیل افندی فرح لفتاة يونانية كانت تسكن فى قصير 
فى الحى الافریقی شارع الحطة الاوسطى الجمهورية الانء وكانت الفتاة ذات حسن 
رائع حباها الله بقوام فاره رائع وشعر ذهبى وخطوات موسيقية موقعة وكانت عندما 
تظهراق اول الشارع يتبعها كل المارة الى حيث شاءت واعجب بها الفنان الشاعر 
الادیب خليل افندی فرح ونظم ها هذه القصيدة اعجابا ہجماھا ونحن نتبکها للتمعن 
فیها وفى معانیها وکیف كان الیل يتغزل فیها والغریب فى هذه الحكاية ان الفتاة كان 
اسمها بالیوبانی اَل حسب ما سمعت هو (مریتا) ولكن كان الخليل هل اسمها 
ولکنه ل حتار اویفکر فبداء قصیدته بالطلع جناي الشاطیء منازل الانجلیز وقصور 
الروم منازل بقية الاحنامن من الاجانب (وابکی يا مغروم یقصد نفسه وبقية القوم 
من السودانيين ومذایکون خلیل قد انتهى من وصف مدينة امخرطوم / والغریب فا 
الوضوع ان الفتاة عرفت بان احد شعراء السودان عمل ها قصيدة یتغنی مها حي 
اهل العاصمة المثلثة واصبحت مشهورة جدا ویعرفها جميع اهل العاصمة ویقال انما 
طارت من الفرخ:وغ تنم لایام:طوال:لانہا ما کانت تعرف انها بهذا القدر من الال 
وطلبت من خدمھا ان یعرفوها بهذا الشاعر لتشکره ولا اعلم هل تم اللقاء ام لا بل 
اعرف انها تزوجت اح ابناه جنسها والعجیب فی الامر انما لم تعش معه کثیرا بل 
تزوجت ایضا من طبیب كان سکن مدنی وعاشت معه باقى عمرها وم يزل منزنا 
موجودا حتی الان وقد اشتراه السید السفير السودانی الامين محمد الامين ویسکن فيه 
الان هو واسرته اعجاب بالنزل الظریف واصحاب ال . 
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فبردا لونا 


کلیات محمد ا حمد بجوت 


غننى من نك العنذب الحدونا 

واذكرى البدر على خضر الربا 

فضض الماء فضحت حوره تتغنى 
شش 

فانشنی يخطر فى الروص شیا 

وبتاغيه بالحان اطوی 

قموج الطر فى اغصانه 
HERR‏ 

ذکر اک در وقد طال السوی 


یانما غضا عل مر السنیتا 
پا جیبی فردا لونا 
بعت الفتت:ة فة والفتونا 
ويوشى زهره والی‌اسنمینا 
تتغنى يا حبيبى فردا لونا 


فة الغاب وصداجا مبينا 


فرنا ينفث فى الضاب الرغى 
فاذا اکتاب اسودا و 


وبشيع البشرة فيه والفتونا 
تتغنى یا ہیبی فردا لونا 


فبردالونا 
القمر الیاقع - او القمر الاخضر 


فى رحلة من رحلات الاخ الصتديق العزیز الأديب الهندس الشاعر القاضی 
الحامی السیاستی ال اوربا فى صیف تنة 9۴ 7 اوربا ونی اثناء تجواله بالقطار وی 
مدينة روما وكان القطار يبث اغانى هادئة جميلة من اغانى وموسيقى جمیع دول اوربا 
استمع شاعرنا عنوان قصيدة باسم فیردالونا وانتبه اليها وسمعها من اوق الى أخزها 
بانتباه شدید فأعجبته الاغنية بالرغم من لغتها الابطالية وخصوصاً عنوانجا وى التو 
اخرج قلمه وقرطاسه وسطر الاغتية الفيردالونية الخديدة السودانية ور رجع الحجوب إلى 
السودان . وذهبنا له للتحية والسلامة وبعد لحظات اخذنی الى احد صوالینه وقال لی 
سأهديك هدية تذکرنی بها مدی احياة واخرج الورقة بسرة وقرأتها عليه مرتین وثلائة 

للم 


ورحت اردد فيها كذا يوم باحثاً عن اللحن الذی يليق بعظمة الاغنیة وفکرت ئا 
بأن بعض اخوان نى الموسيقيين الذي نهم باع طويل فی ذلك الوقت ورست مركبى على 
الاخوین غ الله عربی والاخ برعی محمد دفع الله واعطيت كل منہم نسخة للاغنية 
وبعد ان حفظوها وکل واحد منہم وضع تصوره ونه الکروکی 8 

واخبرت المحجوب بها حصل للاغنية وکلفنی بان أدعوهم للغذاء نی ای حظة فى 
ای یوم «حصل واجتمعنا ودار نقاش كبير اذ ساعات فى کیف ندخل عل الوسیقی 
المقدمة ثم موسیقی المذهب ثم المذهب نفسه ثم الموسيقى ژ ثم اول القطع من الاغنية 
وال ا ای وكنا كلا نشترك فى تركية اللحن حتئ امحجوب نفسه كان شا 
بان يقول هذا المقطع ى نظری يشير بهدوء وهذا يجب ان ان صارخ و . و. . ا ی آخرہ 
+ يقال كان الضلم الاک بر للفنان برعی محمد دفع الله الفنان غیدالظ عرب 
وهكذا لفترة اسبوع كامل وخرجت الاغتية وغنيتها كذا مرة ولاقت رواجا لا مثيل له 
وغنیتها ایضا فى عید جلاله الامبراطور هيلا سلاسى ولاقت اعجابا شدیدا م الاخوة 
الاثيوبيين رغم انبم لا یعرفون کلات الاغنية» ولكنهم طربوا ورقصوا فیها لیال 
ولال 


حيى لقاء بطلن يا شادى حيى امل منشود 


022 ار روت احساضبم :يبحت ها تم ود 
ديمة نعيش اخوان وحباب وعالنا شقیق عبود 
ج66 
حیوا كفاح شعبينا تثل فى عبود وهال 
وحيوا لحب فى, الوادی تأصصل من اقدم اجيال 
«ا تشه مت ات ور رات ما ترد 


یا جال یا عبود اسلوا الوادى سدود 
املوا . الودى مصائع خلوا خر ا الوادى ود 
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ديمة نعيش اخوان وحبایب وجمالنا شقیق سکس ود 


ف زيازة :“رئيس ابراهیم عبود لضر ۱۹۰ بعد عودته من يوغسلافيا وکنت 
آنذاك فی اجازتی السنوية للقاهرة وکانت معی زوجتی وکنت اسکن فى اول شارع 
شریف فی شقة فى عمارة حسین السید وکنت على اتصال بالاذاعة الصرية شارع 
الشریفین وکتبت کل الصحف الصرية بان الرئیس السودانی ابراهیم عبود سیزور 
القاهرة وأعدت العدة لاستقبال الرئیس السودانی ومن ضمن برامج الاستقبال عمل 
حفل کبیر بالاسكندرية بقصر رأس التین تحییه فرقة اضواء الدينة يرأسه الذیع الاستاذ 
جلال معوض وانتخب لذلك الهرجان عدد خیال من الفنانین لاحیاء الحفل الساهر 
بالاسکندریة . 

والفئانين بدون ترتیب : عبداطلیم حافظ - شادية - صباح - نجاة الصغيرة - فايزة 
اجد ليق مراد والنلوجست احد الحداد ومن الضیوف الفنانین العرب آنذالك احد 
ناجی من الیمن وکان طالب بمعهد الوسیقی العربی ولیل الجزائزية فى زيارة لصر 
للمرة الثانية فى حياتها وحسن عطية الطرب السوداق وکانت مقدمة البرنامج المثلة 
الشابةز 

وصلنا جیعاً الى الاسکندرية فى الیعاد الحدد وکان الضیوف من الفنانين وبعض 
الفنانین الصریین ینقلهم بص جيل مریح جهز من كل شىء لاسباب الراحة وبعضص 
الفنانین الكبار اثوا بعر باتهم الخاصة ودخلنا الى الکان الخصص لنا وکان مريحا وعیل 
جدا وبدأ الاستاذ جلال معوض فى قراءة البرنامج لیعرف کل مطرب دورہ والساعة 
كام » وكان فى رأس القائمة الفنان عبدالحليم حافظ وهنا حدث مالم يكن فى الحسبان 
أذ ان الفنان عبدالحليم حافظ ,مواعید استديو ‏ لتسجیل اغننيه كبيرة ومحجوزة 
کل الاستدیوهات والعازفين والمخرجين ما يستوجب وجوده بالقاهرة فى اليوم التالى 
مرتاحا وکان مصرا فى ذلك وله ا حق . 

وحدث هرج ومرج شدیدین بحجة انه اذا غنی الفنان عبدالحليم لانه سیاخذ متهم 
«السوکسی» والاعجاب واصر عبدا لیم على موقفه وايضاً أصر الفنانون على موقفهم 

كم 


ثروت . 


وق هذه اللحظات وصل الرئیسان وتصدرا الحفل 5 یتبقی على بدء الحفل الا دقائق 
معدودات. وجن جنون الاستاذ جلال معوض صارخا «مش ممكن يا جماعة لازم واخد 
ینقذنامن الموقف داءء فتقدمت منه آنا قائلا : «سأغنى بعد الحليم حافظ/: فنظر الى 
من فوق الى تحت ومن تحت الى فوق وقال بل «انت»! وردیت «نعم» قال «اورکسترتك 
جاهزة» وقلت «نعم وبرئاسة الاستاذ نصر عبدالمنصف» وقد كان الاستاذ نصر اکر 
منوت موسیقی .وكان ينوت لحمد عبد الوهاب وام كلثوم وعبدالحليم وعندما تغیرت 
نظرة الاستاذ جلال عنى لانه وجد ان الاغنية ستعزف برئاسة نصر عبدالنصفت وفقال 
فى «والله جیل» وقلت نه «على شرط ان ینتظرنی الاستاذ عبد ال حليم لاعود معه بعربته 
الخاصة للقاهرة لان زوجتی معی لوحدها فى الشقة. 

وكان عبدالحليم يستمع هذا الحوار فسأل جلال عبداخليم. «إيه رأيك يا استاذ 
عبداطلیم»؟ فرد عبدالجليم جدا العربية فاضية يطلع معایا على طول بس بتاخذ 
اغنيتك کام يا استاذ:حسن)؟ «فردیت عشرة دقائقم: فرد عبداللیم «مش.معقول: 
فقلت «والله» وقال انتظرك وانتظر عشرة زيك . 

أعلن عن عبدا ليم ودخل فغنی واطرب وفعلا اخذ کل الاعجاب من الحاضرین 
كما كان متوقعاً ولكن ها ييزنى.اطلاقاً لسيب واحد هو ان لونى الفنى يختلف عن 
بقیة الألوان ویسدو اتيم نسوا هذا الاختلاف.. ثم اعلن عن اسمی ودخلت 
الاوركسترا التکونة من خسة وعشرين شخصاوکان اللحن مقتیسا من أميركا اللاتينية 
وضجت الصالة بالتصفيق الحار والمتافات وعندما انتبهت وجدت ان المثافات 
والتصفیق كان كلها من اخواننا السودانیین المقيمين بمصر.. وعندما انتهت الاغنية 
وعدت جلف الکوالیس ھنانی الفنان عبدالحلیم : «والله انت عظيم والجاهير 
معجبه بيك قوى؛ یلا بينا الى القاهرة» وعدت معه بالعربة ووجدت زوجتئ مستيقظة 
تسمع لبقية الفنانين عبر المذياع . 
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خاتمة 


وبعد عزيزى القاریء:- 

هذه حياتى كما عشتها بكل نجاحاتها واخفاقاتها بين بديك لم احاول ان 
ازورها او ادُعی ما لیس لى.. وقد قصدت ان انشرها للملا لان اجبال من الفنانين 
ابدعت وقد طوى بعضها النسيان بسبب عدم تسجيل مذكراتهم ولعل السبب 
برجع الى ان بعضاً من هؤلاء كان يجهل القراءة والكتابة اما انا فقد حظيت بقدر 
غير قليل من التعلیم مما ساعدنى ق هذا الخصوص. ايضاً فقد حاولت ان اسجل 
الفترة الذهبية للفن والمجتمع مجتمع الثلاثينات والاربعينات والخمسينات 
والستينات حيث كان العيش سهد والحياة تحفها الرفاهية.. فى هذه الاجواء 
ازدهر الفن وازداد معجيوه ومحبوہ 

وقد كان حظ ابتداع عزف العود مع الاداء الغنائى ما تقدمت به للاذاعة عام 
۰ وقد سبقنی للاذاعة الحاج محمد احمد سرور حيث قدمت اغنية خدارى 
وهى من كلمات الشاعر عبدالرحمن الريح ثم تواصلت اغنياتى العاطفية وتلك 
التى ترتيط بالمواسم والمناسيات والاعياد حتى وصل عددها الى ۲۳۵ اغنية 
و 

كما عملت رئیسا لاتحاد الفنانين بعد الدكتور محمد ادهم ثم نقيباً لها بعد 
ان سجلتها وقد كان اعضاء الاتحاد آنذاك الفنانون: احمد الصطفی, عافاه الله 
وحسن سليمان: ودکتور ادھم. عبدالحميد يوسف. عثمان حسين. يس بحر. 

كما اتیحت لى فرصة التسجيل للعديد من الاذاعات العالية مثل صوت امريكا 
والبى. بى. سی واذاعة كولون. ٠المانيا؛‏ وصوت فرنسا وكل الدول العربية 
والافريقية وكنت اول فنان بسجل لاذاعة الامارات العربية المتحدة واول فنان 
سودانى يغنى ق التلفزيون المصرى لزواج الملك فاروق فى الدائرة التلفزيونية 
التى جلبها الملك من فرنسا لتغطية حفلات زواجه لمدة اسبوع. وقد كان لى 
صولات وجولات ولقيت اغنياتى صدى واسعاً من الاستحسان والقبول وقد 
سعدت بهذا سعادة ما بعدها سعادة وقد طوقنى شعبی بأكثر ما استحق من 
التقدیر والعرفاں ممنحت فى مهرجان تكريم الفن الغنائى «جمعية الفكر 
السودانی» اکتوبر 1154 الميدالية الفضية والمیدالیة الذهبية بمناسية معرض 
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قوات الشعب المسلحة ق عيد الاستقلال العشرين وكذا وسام ذهبى من قاعة 
الصداقة ومیدالیة ذهبية من اصدقائى بنادى الخرطوم ووشاح واهداء من مركز 
شباب الربيع مایو ۱۹۸۳ واهداء نادى النصر الرياضى «جمعية الفن والموسيقى 
بامدرمان» بمناسبة العيد الفضى للجمعية عام ۰۱۹۸۲ 

وقد منحنى اتحاد الدبلوماسیین السودانيين العضوية الفخرية وكذا نقابة 
الاطباء العضوية الفخرية. وجامعة امدرمان الاهلية وكنت احد مؤسسى نادى 
الخرطوم. / 

ولا یخفی على القاریء ايضاً اننی عمدت الى رصد الحياة والمجتمع العاصمى 
آنذاك والوقوف على النشاطات الاجتماعية المختلفة وسرد سير الاحباب من 
المواطنين والاجانب القاطنين فى مدينة الخرطوم وقد تفید بعض الدارسين من 
هذا الجانب. 

هذا ما خطر ببالى الآن ولعل القاریء الكريم قد ألم بتفاصيل هذا الکتاب 
الذى رجوت ان يكون فيه بعض النفع. والله اعلم؟.. 


ولقائى مع الجزء الثانى من مذکراتی قريباً ان 
شاء الله 


